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ثمة قصة لترجمتى لهذا الككاب» لا أرى بأسًا في إطلاع القارئ عليها. 

لست أذكر أحدانًا من التاريخ قد تركت أثرًا في نفسي -منذ طفواتي 

حتى الآن- يا تركت الجلة الفرنسية على مصر. إذ على الرغم من إقامتي 
الدائمة بالقاهرة مذ وعيت على الدنياء إلا أن والدي كان يحرضٌ على أن 
نقضي الصيفٌ كملا - أو يكاد - في قريتناء بني عدي (مرك' منفاوط 
تحافظة أسيوط). وكنت أتوق للسياحة في جواهاء وهو شغف لم أفقده 
بعد حتق يوي هذا. وكنت ألاحظ - في طفولتي - مقر مُنفصّله تقع على 
زمام القرية من الجهة البحرية. وكان مكان تلك القبور غريبًا ولافنًا النظرء 
كان موضع هذه المقابر مثيرا للانتباه» خلافا لعادة أهل البلدة في دفن 
موتاهم في الجبل الغربي» وكذلك كانت تلك العناية التى كان أهل القرية 
يحيطون بها هذه المقابر ثثير دهشتي. فعلى الرغم من آثار الزمن الواضحة 
عيبا فإن أهل البلدة لم يبملوا يومًا ترميمها وطلاءها بالجير الأبيض؛ كا 
وُضعت العمامة (رمن الولاية) على شواهد كثير منهاء في حين أن تلك 


المظاهر من العناية لم تكن تظهر على قبور الجبل الغربي القديمة التي كانت 
ترك لمصيرها امحتوم فتصبح أثرا بعد عين» ولو بعد حين من الدهر! 

ولست أذكر متى سألت والدي -وقد اصطحبني ذات يوم لقراءة 
الفاتحة على أرواح أهل هذه المقابر- أبي ماذا عن هؤلاء المدفونين هنا؟ 
أهم من أقارينا؟ وماذا دفنوا هنا ولم يدفنوا بالجبل؟! ولماذا بني هذه البناء 
(كان نصبا تذكاريا شيّدته محافظة أسيوط التي اتخذت من ذكرى مقاومة 
أهل بتي عدي لجنود الجلة الفرنسية عيدًا قوميًا لها) على مدخل هذه 
المقابر؟ أسكلدٌ كثيرة على هذه الشاكلة حاصرته بها. وأذكر من إجابته - 
المسببة - أن هؤلاء هم الشبداء الذين سقطوا أثناء مقاومة قوات الجنرال 
دافو» وقد دفنوا حيث استشهدوا. فسألته من يكون دافو هذا؟ فأجابني 
هو أحد قادة الجنرال ديزيه. فسألته ومن يكون ديزيه؟ فأجابني هو أحد 
كار قادة نابليون بونابرت الذي قاد اخملة الفرنسية على مصر. ولما بدا اسم 
ابليون مألوقا لي - على نحو ما - فلم أسأله من يكون. ثم شرع أبي في سرد 
أسماء كثير من هؤلاء الشهداء. وأشار بعد ذلك إلى تبة عالية ترف على 
القرية (تبة السبع بنات) استخدمها الجنرال دافو لنصب مدافعه التي 
صبت حممها فأصلت أهل القرية» وأسقطت عددًا جما من الشبداء الذين 
حرجو - بعصيهم وفؤوسهم وسيوفهم وغداراتهم القديمة - عارية صدورهم 
لمواجهة الجيش الفرنسي» فلم يبابوا الموت قطء ولم يفروا من أعدائهم 
الأكثر عدة وعتادًا وترسًا بالقتال» فظفروا -بعد الشبادة- ياحترام أعدائهم 


وبإقرارهم بأنهم أشجع أهل مصر تروك" عل ومدهبط عام ممة (01. 

وهكذا تركت البلة الفرفسية آثارها على تكويني النفسبي والثقاني منذ 
طفولتي» شفظت أسماء دافو وديزيه وثابليون قبل أن أتلتى أولى معارفي عن 
تاريخ مصرء قديمه قبل حديثه. وظلت اخملة الفرنسية -من وقتها- لا تبرخ 
خيلق» فم يضعف شغفي بلتبع أخبارهاء وجمع مصادرها. ولم يكن من 
عادتي أن أترك كبا حمل عنوان احملة الفرنسية» أو يتعاق بها من قريب أو 
بعيد إلا استعرته أو اقتنيته أو طالعته في مكتبة عامة» حت أضحت الكتب 
التي :تعلق بالجلة تحتل قسما لا بأس به من مكتبتي اللخاصة. 

وقد أخذتني حبية الشباب ذات يوم فأخذت على نفسي عهدًا 
أمام قبور هؤلاء الشبداء بتأليف كاب عن الجلة الفرنسية على مصر أهديه 
لأرواحهم. وهكذا ظل ذاك العهد الذي قطعته على نفسي مائلًا أمامي» 
يض مضجمي» ويذكني بنفسه كلما استطاع إلى ذلك مبيلًا. ثم أصرف 
تفي متعلل بضيق الوقت وكثرة الشواغل ... إنل. وهكذا مضت السنون 5 
ولم تزل قكرة تأليف كاب عن الجلة الفرنسية على مصرثراودني. ولم أزل 
على عادتي في صرف نفسبي وإلخائها وتعليلها بإرجاء ذلك نجال أرحب» 
)١(‏ عن ثورة أهل “بتي عدي" على الجنرال ديزيه انظر: الجبرثي (عبد الرحمن بن 

حسن الجيرقي المتوق 7" زهارا 41ام)ء تاريم الجيرتي المسمى: يجائب يان 

ف الثراجم والاخبارء (يبروت» دار الجيل» [د.ت])» *: “ال/ا؟ا. وانظر أيضا: 


بيل السية الطوخي» صعيد مصر ف عهد الله الفرئسية) (القاهرة» إليئة 
المصرية العامة للككّاب» /991١)ء‏ 1/ا1-هلا. 


جم بعد إقدام. وأخيدًا حزمت أمري وقررت ترحة كاب عن الخجلة 
الفراسية بدلا من التأليف عتبا؛ لأوفي بلك ديا قدعاء وأنقذ عيدا لطالما 
حالت الأيام بيني وبينه. 

ووقع اختياري على هذا الكّاب لما تمي به من شهادات حية لرجال 
اله -عسكريين ومدنيين- لم يداخلها التفسير أو التحليل أو التأويل» وقد 
تركها المؤلف -بمهارة- تجري على ألسنة أصحابهاء ولم يتدخل في هذا السرد 
إلا قليلًا. نالا صورةٌ قد يصح وصفها بصورة الآخر. وي صورة لا غنى 
عنها إذا أردنا التأريخ لهذه الملة التي غيرت وجه تاريخ مصر والشرق 
الأوسط إلى الأبد. فن خلال هذا الاب سيحظى القارئ ببعض 
الأجوبة عن أسئلة قديمة جديدة تتعلق ببوية هؤلاء المستعمرين الذين 
طرقوا أبواب مصرء لماذا جاءوا؟ هل تطوعوا أم جندوا؟ وكيف وجدوا 
مصر والمصريين؟ وكيف سارت أمورهم بعد أن تقطعت بهم السبل بينهم 
وبين وطنهم؟ وكيف استقبلوا تبأ إغراق البريطانيين لأسطوهم في البحر 
وانعكاس ذلك حول أمد بقَائهم في مصر الذي بدا لهم أجلا 5007 
وذلك خلاقًا لا وعدهم به بونابرت بالعودة إلى فرنسا خلال ثلاثة أشهر 
وفي جيوبهم ما يكفي من ال مال لشراء ستة هككارات من الأرض. 

(0 

لا ريب أن الهدف الأولي للتاريخ -؟! يقول بول قيين ممنانا سهم- 

هو رواية الأحداث 5! جرت وقائعها في الماضي. ويتفرع عن ذلك كل ما 


قد يندرج تحته من تفسير أو تعليل أو استقراءٍ للنتائج المترتبة على هذا 
الت أ ذاك. وبما أنه رواية للأحداث في المقام الأول فلن يبعث الحياة 
-بتفصيلاتها- في هذه الأحداث المروية إلا الوثائى المعاصرة وروايات 
شهود العيان من المشاركين في صناعة هذا الحدث. هنا تتحول كابة انار 
إلى رواية أدبية معبرة عن تجربة ة معيشة» بحيث تخرج من يد المؤرخ منتمية 
- على نحو مباشر - إلى الشخصيات الرئيسية الفاعلة أو القائُين بالأدوار 
الرئيسية في صناعة ذلك الحدث. 

إن المؤرخ - والحالة هذه - يقوم بالانتقاء والتنظيم» بحيث يمكنه 
الإلمام بقرن كامل في صفحة واحدة. وهذا ليس بعيدًا عما نقوم به نحن 
في أنفسنا حينما فسترجع أحداث السنوات العشر الأخيرة التي عشناها في 
ساعة أو بعض ساعة. وهذا التأمل في المسافة الشاسعة التي تفصل دائما 
بين الواقع المعيش وبين استرجاعه - أو بالأحرى تذكره بروايتنا - لن يؤدي 
بالمؤرخ إلا إلى التحقق من أن "موقعة الأعرام/إمبابة" ليست الشيء نفسه 
عند جندي عادي في جيش نابليون وعند أحد جترالاته أو عند أحد 
المماليك. فن الممكن رواية أخبار تلك الموقعة بضمير المتكلم يق 
الغائب. ومن الممكن كذلك روايتها بحيث تكون اللاتمة متوقعة منذ 
البداية» ومن الممكن أيضًا التظاهر باستنباط تلك الحائمة. وكل هذا من 
شأنه أن يكشف لمؤررخ عن طبيعة روايات شبود العيانء وحتمية 
اختلافها بل وتعاقضها - أحيانًا - فن الممكن أن يتحدث اثنان من الجنود 
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اللذين قاتلا في المَصيل تفسه وفي المكان نفسه» وتعرضا للظروف نفسباء 
فيعلل أحدهما أسباب ا مزيمة بشجاعة الخصم » بينما يعللها الآخر بالتقاعس 
أو التواطوٌ واتحيانة! 

وحتتى لو كنت معاصرًا معركة الأهرام وشاهد عيان» بل حتى لو 
كنت الشخصية الرئيسية فيها (نابليون أو عراد بك) فليس بوسعك إلا أن 
تعكس وجهة نظر محددة حول ما يطلق عليه المؤرخون اسم حدث 
"معركة الأهرام"» وما كنت مستطيعًا إلا أن ترك للأجيال اللاحقة 
شبادةً - مجرد شبادة - عن تلك الأحداث. وبناء على ذلك أن يكون 
تفسير المؤرخ لمحدث ممائلًا لتفسير زملائه؛ إذ بوسع كل واحد من هؤلاء 
أن يروي ذلك الحدث يصيغته اللخاصة» ووفمًا لقراءته الخاصة لمصادر هذا 
الحدث. بل قد يظن المؤرخ أنه قد وقف على دقائق هذا الحدث وألم به 
على نحو أفضل بما وقف عليه شبود العيان أنفسهم. أي أن التاريخ في 
-التحليل الأخير- هو رواية على لسان المؤرخ» لا على لسان تلك 
الشخصيات الفاعلة نفسها. 

ولذلك سنرى أن المؤرخ -في هذا الكتاب- سيلعب دورًا لم يعتده 
المؤرخون» بل لا' يفضلونه» أو بالأحرى لا يجيدونه غالبا. سيتوارى المؤرخ 
تاماء وسيئكر ذاته مفسحًا امجال لشهود العيان ليرووا تلك الأحداث التي 


شاركوا في صنعها بأنفسهم» وي وإن كانت روايات من جانب واحد 


وتعكس وجهة نظر الحتل لخُسب» فقد جاءت متمائلة مع مشروعه الذي 
صذر به به "الجندي الفرضي في مصر". وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى 
أقل من دور الراوي في الروايات الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين 
تلك الشبادات التي جاءت تترى على ألسنة أصعابها. كا سيترك امجال لغخيلة 
القارئ في التحليل والاستنباط» بحيث ستكون الانطباعات والحاتمة من 
صنع القارئ حصريا. 
6( 

عرض الؤلف شبادات كثيرة لعدد من الضباط والجئود والمدنيين 
الناجين من رجال املة -التي يستأئر أرشيف شاتو دي فينسين فنك 
»ةلا ع4 ععظمها- عن مختلف أو جه حياتهم في مصرء وانطباعاتهم 
عنباء ودورهم في الأحداث التي شاركوا فيها. وهم بترتيب ورود 
شهاداتهم في هذا الككّاب» ودون أدنى اعتبار للمكانة أو الرتبة: 

لدينا - أولًا- شهادة جندي البحرية ساتجل -قرير ممما عتماوهمة 
وي شهادة حية سردها مواطن ثري تعود أصوله إلى مدينة كلامبي 
»مات وكان شاهد عيان على معركة أبي قير البحرية» كا قدم وصمًا 
مسيبًا لحياة الاجتماعية في مالطا زمن الجلة. كا ظل الجزء المتعلق 
بخدمته في الإسكندرية مثار اهتمام المؤرخين عند تناولهم لأوضاع 


القوات الفرنسية المتمركاة هناك» ويعول المؤرخون على روايته لإجراءات 


الخهر الصحي المفروض على الجنود عند عودتهم إلى وطنهم. وقد نشرت 
مذكرات سانل -فيربير للمرة الأولى على يد ليو ميرو :24:0 «0هة في بارس 
عام .١51*‏ 

لدينا أيضًا شبادة الضابط الفارس! وهو ضابط فرنبي مجهول 
الشخصية؛ اصطلح المؤرخون على تلقيبه ببذا اللقب» وهو ضابط خدم 
سلاح الفرسان» واتقى إلى الفوج الرابع عشر/فرسان. وقد شرت أوراقه 
بارس عام 1899. حيث ألقت الضوء على طبيعة الدور الذي قام به 
سلاح الفرسان في المعارك الختلفة التي خاضها الجيش الفرني في مصر 
والشامء كا قدم تقريرا مفصلا عن معركة الناصرة/سرمددة التي خاضها 
الجنرال جونو :ه«دار ضد الجيش العثماني قرب الناصرة. 

من بين شهودنا أيضًا جان 


ييبر د وجيرو عنه6 هلامآ 76ء6”[-اتوء[ 


الذي بدأ حياته العسكرية ضابطًا في سلاح المدفعية عام 211/91 وخدم 
ف جيش الراين +300 عه 4م76 وأبل بلاء حستاء ثم ما لبث أن التحق 
يجيش الشرق :406 م4ه'طا وشارك في معارك: شبراخيت 
والأهرام/إمبابة» كا شارك في حملة نابليون على الشام» فاشترك في حصار 
يافا وعكاء وعاد إلى فرنسا على متن السفن البريطانية. ثم لم يلبث أن ترق 
إلى رئية جنرال عام 218١©‏ وتولى رئاسة مدرسة المدفعية» وتوف في 


أن #دنة في العشرين من مظن عام ككآاماء 


فنا 


ومنهم أيضًا فرافموا بيرنوي #برد»»ة وامو«ه:5 كبير اتخياطين باملة. 
الذي رافق نابليون على متن أسطول تولون» وخلّف لنا أوراقه المتمثلة في 
خطابا أرسلها إلى فرنسا في تواريخ متفاوتة إبان مقامه في مصرء وقد 
ألقت الضوء بشكل رئيسي على علاقته بالقَائْد العام» وكذلك على طبيعة 
عمله بمصرء والأسباب التي أحاطت بتغيير الزي الرسمي لجنود الجلة في 
مصر مرات عدة. 

أدينا أيضًا مقتطفات مممة من رواية جرائدجان «ممزفسه© وهو 
رجل مدني التحق بجيش الشرق بصفته مقاولًا أو متعهدًا. ونحن مديئون 
له بوصف الإسكندرية والقاهرة ورشيد. وكذلك إسهابه في الحديث عن 
مشاريعه اللخاصة المرتبطة بالجيش في القاهرة» وأوضاع الصناعة الفرفسية 
في مصر. 

وترتبط بشبادة جراندجان شبادة الملازم لاقال سما م«ممعنيمظطا 
على الرغم من أنه لا رابط مباشر يينهماء اللهم إلا نشرهما ممًا في كاب 
واحد صدر ليرة الأولى في القاهرة عام ١48 ١‏ باعتناء المستشرق الشهير 
جاستون قبيت 1/16 000:د6. ثم أعيد طبعه بباريس عام *..5. كان 
لافال من المتطوعين الذين خدموا بكتيبة #غدماء قدم شهادته على أحداث 
املةما رآها جندي في المقام الأول. 

من بين شبودنا أيضًا شخصية مرموقة» ألا وهو يعقوب فراسوا ميو 
امذلط كاموتسظ وعم (5ا/808-11١)‏ وهو الشقيق الأصغر لأندريه 


ميو امذالة كأموسهءت-#«وس4م محافظ ميليتو ه:1اء/28. والرجل القري في 
إمبراطورية تابليون فيما بعد. خدم بالجيش ضابطًا منذ شب عن الطوق» 
ورحل مع جيش الشرق من ميناء تولون وعمره أقل من عشرين عامّاء 
وكان كابه عن الجلة الفرنسية على مصر من أوائل المطبوعات التي نشرت 
عن اخملة» إذ صدرت في حياته في بارس من أجزاء عدة عام 4 .18٠‏ 

يا إدينا أيضًا شبادة تشارل أنطوان موراك 4«مجماة ماماصه مامدرل0 
الضابط القانوني» أو القانوني الضابط» الذي درس القانون ثم التحق 
بالجيش الفرفبي حيث عين ييا عام ؟1/9١.‏ ثم ترق إلى رتبة عقيد» 
وخدم في جيش الراين ث1 به مجه" ثم في جيش الشمال بنك ء#ن«جمه” 
4ولزء وأخيرا التحق يحيش الشرق فكان من قادة الفوج الثامن والمانين 
من فرقة الجترال ديزيه +زم< التي دؤّخت المماليك بالصعيد. وشارك 
موران مشاركة فعالة في معركة سدمنت 5646 حيث استبسل المماليك 
في القتال على الرغم من هزيمتهم في نهاية الأم. 

ومن بين شبودنا أيضًا تشاليران 674اه© وهو ضابط برتبة عقيد» 
وأحد الضباط المثقفين في جيش الشرق» قمّد قرأ كل ما وصل إلى يده 
من المصادر الشرقية القديمة» مثل هوميروس وهيرودوت وسترابو وبلليني» 
إضافةً إلى قراءاته المعمقة في الإنجيل» وسائر كابات الرحالة الذين زاروا 
الشرق في العصور الوسطى. 
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لدينا أيضًا شبادة الرسام دومتيك فيان دينون مدا مموضسمة 
««مم وهو أحد أعظم الفنانين الفرنسيين الذين رافقوا نابليون في حملته على 
مصرء وقد عهد إليه برسم ٠6‏ لوحة في كاب وصف مصر «وقامة12:0 
ماربروة” وف أعظم إنجازات الجلة الفرنسية على مصرء ؟! أصدر تقريره 
عن حياة رجال اخمله في مصر فور عودته إلى بارس عام لما قُِ 
مجلدين كبيرين» كنا أول ما طبع في باريس عن الجلة على مصر. 

ولن ,تسع المقام هنا للتعريف بميع شهود العيان من الجنود 
الفرنسيين في هذه المقدمة - التي أردتها موجزة فطالت - فنهم العريف 
كايو «نهالام0ء والرقيب أنطوان بوتيفوفس ع«مزرء”مم8 م«نهك«فه والنقيب 
ججوزيف -ماري عوارية #«زما8 نجهلا -زمءوم[ وهو الوحيد من ينيم 
الذي نقلت مذكراته كاملة إلى العربية(١).‏ فضلًا عن كبير أطباء الجلة 
الطبيب ديجينيت »مو:ء2؛ والجنرال كليبر ج1606 المقتول في مصرء 
وهو أشبر من أن .يعرف. ورئيس أركائة أوغست داماس #اوبوبيم 
5 والتقيب فيرترا اي درهءلاء والجنرال بليار 861:74 وجندي 
البحرية بارّاليه مم8 الذي انضم إلى المشاة من فوج البحارة عند 
تأسيسه لاحقاء وكان أحد المشاركين في مجزرة كفر شباس (شباس 
الشهذا خائيا)ء وأخيرا جندي المشاة يمير ميلّه عااقط مجءام, 
)١(‏ نقلتها الدكتورة كاميليا صبحي إلى العربية» بعنوان: "مذكرات ضابط في الجلة 


الفرسية على مصر”؛ وظهرت طبعتها الأولى بالقاهرة عن المركز القوي للترجمة» 
عام ففلكل 


3٠ 


وكان بإمكان المؤلف أن يضيف إلى شهاداتهم شيا مما ورد في 
مذكرات نابليون» التي عكف على إملاها على رجاله في منقاه الجبري في 
سانت هيلانة »«ماء8 ؛«نهىء ولكنه لم يفعل» ربما بسبب اختلاف نوعيتها 
عن هذه المذكرات»؛ فقد قام نابليون بسردها بعد مدة طويلة من حملته على 
مصرء وغلب عليها الطابع التبريري والمؤامرة وادعاء الحكة بأثر رجعي. 
وي سمات تخلو منها تماما -1 سيلاحظ القارئ- أوراق وشهادات 
الجنود والضباط المذكورين أعلاه التي امتازت بالحيوية والصدق والعفوية. 


(0 

غطت شهادات الجتود نطاقًا واسعًا من جوانب حياتهم إبان مقامهم 
بحصر» فستسمع أصواتهم مئذ الحشد لحملة والاستعدادات للايحار» ولا 
سبعا عبر هواني تولون «ماداه7 وتشيفيتافيكا دل ممه 0 وجنوة 000. 
وسنتعرف على دوافع كثير منهم للانضمام إلى اخملةه ا سئقف عن 
كثب على تخيناتهم بخصوص أهداف الملة. وعلى جوانب من حياة جنود 
الجلة على متون السفن حقى وطأت أقدامبم الشواطئ المصرية» مرورًا 
بأوضاعهم النفسية وحالتهم المعنوية بعد شيوع نبأ غرق أسطولهم في أبي 
قير في أوساطهم. ومعرفتهم أن وعود نابليون بإعادتهم إلى فرنسا بعد ثلاثة 

أشبر قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن تقطعت السبل بهم في مصر. 
تأخذنا شبادات جنود الجلة بعد ذلك إلى أياهم الأولى في مصرء 
ولا سبها وقد وجدوا أنفسهم في عالم آخر - بكل ما تمله تلك الكلية من 


لفن 


معان - مختلف تمامًا عن عالمهم الذي خبروه في أوروبا. فيسهيون في 
الحديث عن رغبتهم في تحسين علاقتهم بأهل مصرء وعن تكيفهم القسري 
مع الأوضاع فيباء ولا سبعا بعد غرق أسطوهم في أبي قير. ؟1 سنتعرف 
على بعض الإجراءات التي اتخذتها قيادة جيش الشرق تجاه إدمان الجنود 
- المنهارين معنويا - لنبات القُنْب الهندي (الحشيش). ثم نستمع إلى 
شكواهم المتكررة من المناخ والخشرات والموام والأمراض المتوطنة وتأثير 
ذلك عليهم. ثم رحلة نابليون الشبيرة إلى السويس» والطرق واليل التي لأ 
إليها الفرنسيون للإحلال والتجديد وتدعيم صفوفهم بعد غرق أسطوهم 
وانقطاع المدد علهم. 

3 القسم الثالث والأأخير من هذا الاب فيتناول أخبار الات 
والقتال» ولا ميا مع المماليك والجيوش العثمانية. فسنمضي قدمًا مع 
الجنود الفرنسيين لنستطلع آراءهم في فرسان المماليك وأسالييهم في القتال» 
ونتعرف عن كثب على تفسيراتهم لأسباب فشل الماليك والعثمانيين» 
واسقرار هزائمهم المعركة تلو الأخرى مع الجيش الفرني» من شبراخيت 
والأهرام إلى سدمنت والناصرة وأبي قير وعين شمس. 

ثم ستذهب معهم إلى الشام لترافقهم أثناء اجتيازهم صعراء سيناء 
وصولًا إلى العريش ثم إلى غزة» وما اعترى رحلتهم من صعوبات تمئات 
في ثم الأقوات وندرة المياه» إضافة إلى الرعب الذي شكلته غارات 
العريان على مؤخرتهمء وأثر ذلك النقص الحاد في ذخيرتهم إضافة إلى تلك 


بف 


المقاومة الجدية التي أبداها المدافعون عن غزة ثم عن يافا. وسنتعرف من 
خلال شباداتهم على تفاصيل مذايح ومجازر مروعة ارتكبوها في حق 
السكان العرّل ولا ميعا في يافا. ا سنستمع إلى تلك المبررات التي ساقوها 
لتعليل تلك الأعمال التي قد تقصر كلمة "وحشية" عن وصفها. 

وسنقف - من خلال كاياتهم - جليا على الكيفية التي انهارت بها 
سمعة نابليون بينبم» فل يعد ذلك "القائد الْلهُم الذي لا يقهر" بعد فشله في 
اقتحام عكا وسوء إدارته لحصار» وعدم مبالاته بدماء جنوده» وطبيعة 
الضغوط التي أجبرته على التنازل عن قيادة حصار عكا لجترال كليبر 
نم إيان الأيام الأخيرة في حصار تلك المدينة العصية» وتأثير ذلك 
القرار على معنويات الجنود. 

ثم سنخوض من خلال شهادات الجنود الفرنسين في أحية من 
أحاجي التاريض» ألا وي تسميم الجنود المصابين بإصابات بالغة في الحرب 
جنبا إلى جنب مع الجنود المصابين بالطاعون بواسطة جرعة زائدة من 
الأفيون 5 هم في الحساء عشية انسحاب الجيش الفرشبي من أمام 
أسوار عكاء هل أمى نابليون ببذا أم لا؟ فهما قيل عن الصعوبات التي 
حالت دون إخلائهم» نظرا لكثرة أعدادهم وقصور مركات الجيش عن 
حملهمء إضافة إلى طول الرحلة عبر الصحراء؛ وضعف فرص احتماهم 
للعطش والخرارة الشديدةء واحتمالاات تفشي عدوى الطاعون بين الجتود 
الناجين جراء اختلاطهم بالمصابين» والحيلولة دون ترب خير انتشار 


نذا 


الطاعون في صفوف الجيش الفرنبي إلى الأسطول الإنجليزي المرابط عند 
سواحل الإسكندرية وأبي قير. بغض النظر عن كل هذه المبررات 
(وبعضها منطقي بالفعل) فإن ما رصخ في أذهان الجنود الفرنسيين هو أن 
ابليون أراد دخول القاهرة في صورة القَائّد المنتصر» وكان هؤلاء الجنود - 
سواء المصابين في المعارك أو المصابين بالطاعون - عقب حقيقية أمام تلك 
الصورة التي أراد القائد العام الظهور بها أمام المصريين. 

وعلى أي حال سنتعرف معا من خلال شبادات رجال اللة - وعلى 
رأسهم الجنرال كليبر 69 - على خيوط هذه القضية المعقدة التي تعصل 
منها - فيما بعد - كل من أ بها أو شارك فيها وعلى رأسهم ابليون 
بونابرت نفسهء الذي اسمّات في الدفاع عن نفسه - في مذكزاته - ضد هذه 
الاتهامات. ثم نتعرف من خلال شهادات الجنود الفرنسيين على رد فعل 
العثمانيين (الإنساني) تجاه الجنود الجرحى والمصابين بالطاعون. حيث وجد 
هؤلاء الجرحى والمطعونين في أعدائهم إفسانية ورحمةً افتقدوهما في قياداتهم! 

وأخيرًا ستعود مع هؤلاء امحظوظين العائدين من الشام وهم على قيد 
الحياة سالمين غير غافين» برغم مشقة اجتياز الصحراء وثم الماء الذي دقع 
عدا منهم إلى الانتخار بإطلاق النار على رأسه يِأسًا من الصبر على الظماأ 
الذي فتك بهم فك وسئرى ردود أفعالهم عندما لاحت هم الأهرام من 
بعد مؤذئة بقرب دخوهم القاهرة. وكيف استقبلوا فيما بعد نبأ هرب 


قائدهم سرا من مصر وعودته إلى فرفساء تاركاً إياهم في عهدة الجنرال 
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كليبر 60 الذي واصل التفاوض مع العثمانيين ووصل إلى اتفاق 
يضمن عودةٌ مشرفة لهم إلى أوطائهمء ثم لم يلبث أن اصطدم برفض 
بريطانيا الاعتراف بذلك الاتفاق. ثم تتعرف على ردود أفعال هؤلاء 
الجنود عند معرفة نبأ اغتيال قائدهم وتعيين الجترال عبد الله ميئو 
مبهاة :لهام فلم قاعدًا عاما لجيش الشرق» ثم استسلامهم للبريطانيين 
وعودتهم إلى فرنسا على متون السفن الإنجليزية. 

إنها رحلة متعة عبر انطباعات "الآخر" وأفكاره ومشاعره وأخلاقه 
وانعكاسها على سلوكه» حيث ترك مؤلف هذا الاب تيري كرودي العنان 
إذكريات رجال احملة في مصر نتدفق على ألسنة أصعابها لتعبر بأبلغ عبارة عن 
حياة الجنود الفرسيين في مصر إبان املة. ولا ننسى الإشادة يدور كريستا 
هوك م8 6ة:00 التي زودت النص بعدد كبير من اللوحات» فزادته 
توثيفًا ووضوحًا في عخيلة قارئه» ؟! أضفت عليه مالا وتشويًا لا يتكران. 

(0) 

لم أخرج عن النبج الذي اصطنعته لنفسي عند التصدي للترجمة» 
فقد قت بترجحمة النص تربحمة راعيتٌ فيها أن تكون أمينة شديدةً الولاء 
نض الأصلي. اولًا - في الوقت نفسه - الفا عل أُسلوب المؤلف؛ 
والإبقاء - ما أمكن - على رُوح النص في طبعته الأصلية. مع تقديمه 
للقارئ العربي بأسلوب سلس يستسيعه. والحفاظ على هذا التوازن - كم 
قد خبر المترجمون - ليس بالأعى الهين. 


0 


كا علقت على النصء لافتًا نظر القارئ إلى مقارنة ما ورد في 
أوراق رجال املة بالمصادر الشرقية. ووضعت أرقام صفحات الأصل 
الإنجليزي على النص العربي تيسيرًا على من أراد مقابلة الترجمة العربية على 

7 3 

النص الا صلى للتثبت. 

وأخير... فذاك هو مبلغ الجهد والطاقة. وهو غيض من فيض» فلا 
زالت مئات الكتب المهمة المتعلقة بالملة الفرفسية- جنبًا إلى جنب مع 
آلاف الوثائق بانتظار صلاح الأزمان وهمم الرجال لثقلها إلى العربية. 


وآنخر قولي أن امد لله رب العالمين. 
د. أحمد العدوي 


جناق قلعة (اه8:1#©) من أرض تركيا 
ظهيرة يوم الخمعة ١؟‏ من ذي الة من عام /4119 ١‏ للهجرة» 


الموافق "1 من سبتمير/أيلول من عام 7١1‏ لاميلاد. 


يفا 


شح وتقدير 


لا إسعني إلا أن 55 عظم شكري وامتناني لديقيد هوليتز 4آناه2 
كه ة[أه1ل» وألفر يد 0 5 وطدنا #ع#كرلفء ومارتن لانكستر ينك 
10# والشك موصول إلى هائز كارل فلاس وكا 1/7 م كا-وبسويل» 
وجيرد هود 11064 2064 وبائرس كورسيل مالع سلامن معسوط ويف 
مارتن 1 كملا ورومين باولش اوعاندو8 تومل ونيكولاي 
يوجدانو فيش ادام سمهفوه8 تدامطتلال» وكستا هوا لك جامماط ماوتس0مء وأعضناء 
منتدى كارنو 0 047101 وموظفى المكتبة الوطنية البريطائية طى:.8 
رض طار1. و 4 شم خاص لستيفالي سوزو نهممااه5 عامهطامةرى» واشلي كن 


عم! بواطكف وسوجاثًا إى عبرا هبالمزي5. 


تبري كإودي 


1 


ملاحظة عامة 
تم تحويل جميع التواريخ الواردة في النص من التقويم اجنهوري 
-الذي أقرته الثورة الفرنسية- إلى التقويم الميلادي. وفيما يتعلق في 
الأماكن والبقاع الواردة في النص فمّد اخترنا رسمها وفق الحجاء الأكثر 
شيوعا. أما المصطلحات الفرفسية المعاصرة؛ فإن الفرفسيين دأيوا على تلقيب 
العرب ب"البدو”» وسكان الولايات العثمانية ب"الّرك"؛ وهو اصطلاحٌ عام 
كان ينسحب على جميع المسلمين من رعايا الدولة العثمانية. فلينتبه! 
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مقدمة المؤلف 


/ لم تقد حملة نابليون «ممادمءلا على الشرق الأوسط معرها ولا 
شعييتها على الرغم من فشلها عسكريًا - في التحليل الأخير- ولا سبها في 
الجانب الذي يتعلق منها بمصر القديمة» تلك الحضارة التي سادت على 
الحضارات الأخرى. بيد أنها خسرت معركتها مع التاريخ. 

إن تلك الخلة العسكرية التي دامت لثلاث سنوات كان لا تأثير بالغ 
العمق على الثقافة الغربية» ولا ميها على أصعدة العلوم والفنون والتصميم 
وكذلك الأدب والسينما والسياحة على مدار القرنين التاليين. ومع ذلك 
فإن هذه الإنجازات لم تكن المدف الأصلىي لحملة. لقد سألت الحكومة 
الفرنسية نابليون بونابرت» ذلك القائد المنتشي بانعصاراته المدوية في إيطاليا 
(11795-/2)1191» عن جدوى الحجوم على بريطانياء العدو الوحيد 
المتبقي لفرفسا اجمهورية. وإيانًا منه أن مجوما مباشرا على السواحل الرئيسية 
لبريطانيا كان عهمة أكبر من إمكانيات فرفسا -حيث لم تزل البحرية 
الملكية البريطانية ميمنة على أعالي البحار- فقد تحول اهتمام بونابرت إلى 
مكان ارا 


بدا أن البديل هو تحرك فرنسا للسيطرة على شرق البحر المتوسط عن 
طريق الاستيلاء على مالطا أُولّاء ثم على مصرء وذلك لتكوين مستعمرات 
جديدة لهاء تحل محل تلك المستعمرات التى فقدتها في جزر الهند الغربية» 
ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الفرنسية: أما 
الأهم: فكان توفير موطئ قدم لمهاجمة الهند» كبرى المستعمرات البريطانية. 


جدول تحويل المقاييس الفرفسية قبل المترية 76115 تلاقه 8 ألم مهجم الجر 


١‏ خط عرو 00 ,امم 
1 خط - إصبع 1 | 3 /ا* ملاسم 
1 إصبعا. د قم اام ْ ٠‏ | 0 4م ,الاسم 
«أقام ْ - قامة د 0 3 > 4فؤرام 


رافق جيش ابليون؛ المكون من 4,0٠٠‏ جندي» د كبير من 
العلماء والفنانين أو التاببين »سمدم الدين أنيط بهم إدخال التقنيات 
العلبية والزراعية الحديثة إل المستعمرة الجديدة باعتبارها مهمة رئيسية. 
وأشاء اضطلاعهم بذلك» ذهل هؤلاء العلماء من وفرة تلك انصب 
الضخمة والآثار المصرية القديمة» والتى أتموا دراستها وتسجيلها في 
موسوعتهم وصف مصر ءامروو” 46 ”5 (9١18-؟؟18١))2‏ وهو 
العمل المؤسس لعلم المصريات الخديث رهماهامتوظ «رماملل. 

بيد أن الْن الذي دفعوه هذه الإنجازات العلمية كان باهظا للغاية. 
فقد شبدت هذه السنوات الثلاث حملة أحداثا جساماء ومعارك حامية 


1 


الوطيس» 5 شبدت ألوانًا من الحصار. فقد أطاح خلالها الجنود الفرنسيون 
بالمماليك» وهم السادة الحليون»؛ ومن ثم فقّد أنيط بهم عبء الدفاع عن 
مستعمرتهم الجديدة» والتصدي لجهود المشتركة بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
العظمى والرامية إلى إجلائهم عن مصر. أما فيما يبخص الحبرات المكتسبة 
في ساحات المعارك» فقد كان على الفرنسيين تمل تلك الظروف القّاسية 
في مصر والأراضي المقدسة »)١799(‏ والمتمثلة في الحرارة الشديدة 
والعطش وتفشي الطاعون لدبي “هدام عذ«وانط الذي اجتث ابجميع دون 
تيون فلم يكترث ليجنزالات أو انود أو العلناء أو المدنيين. 


ا ا 


5/1 44 مسي 


الحرس الشخصى لبونابرت» 4٠٠١‏ من قوات الأدلاء وهم 


1165 ذو كانوا في معية قائدهم في حملته على مصر. 


بدن 


| مسرد تأريخى «وداه:«ه01 لأحيداث الجلة الفراسية على مصر 


(الأحداث المتعلقة ملة بونابرت على الشام وضعت باتخط المائل) 


١١‏ أكتوبر اجا 


ه مارس ١4‏ 


8 ماير 


١‏ مابو 


7 مايو 


24 مايو 


٠‏ ونيو 


١‏ يوتيو 


8 يونيى 


٠‏ يونيو 


معاهدة كأمبو فورعيو وتسعمط ممسمه0 
تنبى حرب التحالف الأول. 

صدور أواص الحكومة الفرنسية ليوئا برت 
بالاستيلاء على مالطا ثم على مصر. 
يونابرت يغادر بقواته ميناء تولون :101/107. 
انضمام فرقّة دي هيلير 11!1675' إلى 
الأسطول في خليج جنوة 06104. 

انضمام فرقة كابيوس :زمطيده٠‏ إلى 
الأسطول قبالهة جزيرة كورسيكا مء007:1). 
انضمام فرقة ديزيه *[0:6 إلى الأسطول 
من ميناء تشيقيتافيكها من ء ده 1ن). 
الأسطول الفرضبي باجم مالطا 14ه/18. 
فرسان القدس يونا ؛53 ره ولطونة1 
يطلبون الطدنة مع فرنسا. 

الأسطول يتوعه إلى مصر غتلقًا الجترال 
كابيوس ؟آمناعهلا 5 مالطا مع مامية تبلغ 
٠0٠0‏ جندي. 


الإرار الفرني في مصر على ساحل خليج 
عر بوط 'زه82 غ01 2/1472 


4 سبتمبر 
7-١‏ أكتوير 


”3 يناير 


5 فيراير 

4- و١‏ فبرار 
8" فبراير 
٠‏ مارس 


م مارس 


اطفيل 


زذنا 


الاستيلاء على الإسكندرية. 

معركة شبراخخيت الأولى ضد المماليك. 
معركة الأهرام (إمبابة) وهزيمة المماليك. 
الفرسيون يستولون على القاهرة. 

معركة أبي قير البحرية (التيل) وندمير 
الأسطول الفرنبي» واتقطاع السبل 
بالجيش الفرذي في مصر. 

الجنرال ديزيه 26541 يغادر القاهرة 
لإإخضاع الصعيد. 

معركة سدمنت (5641787) والجترال 
ديزيه مبزم المماليك. 

الدولة العثمائية تعلن ارب على قرئسا. 
ثورة القاهرة الأولى. 

إعلان التحالف الروبي - العثماني ضد 
فرنسا. 

يونابرت شرع في غنو الشام. 

حصار العرش. 

استسلام غزة للقوات الغرفسية. 

القوات الفرنسية تمتحم ريافا. 

ملاحظة أولى علامات تفشي وياء 
الطاعون في صفوف القوات الفرئسية. 


ين 


سقوط حيفا في أيدي القوات الفرذسية. 
الشروع فٍِ حصار ع 

اجتياح التاصرة. 

وصول طلائم القوات الفرضية إلى نهر 
الأردن. 

معركة" الناصرة (لوبيا مبرطاسة). 

معركة" جبل طبور» و كير 1406 يهزم 
الييش العثماني. 

وصول الإمدادات العثمانية إلى عك. 
فشل الطجوم الرئيسي عل ع 

رفم الخحصار عن عكا وعودة القوات 
الفرسية إلى مصر. 

معركة أبي قير البريةء وهزيمة المّوات 
العثمانية. 

القيادة العامة بيش الشرق. 

كليبر يوقع معاهدة العريش مع الباب 
العالي جلاء عن مصر. 

البريطائيون يبلغون كيبر أنهم .رفضون 
تفيذ بنود معاهدة العراش. 

هزيمة الجيش العثماني في عين مس 
دلومو نأء ل 


4 مابو 


ا" يرليو 


9 أكتور 


0 


ما 


حار 


لفرنسيون يقمعون ثورة القاهرة الثانية. 
الجنرال ميتو 2/6208 القيادةٌ العامة 
لجيش الشرق. 

استسلام الحامية الفراسية قِ مالطا 
للبريطانيين. 

الإبرار البريطاني في خليج أبي قير 

معركة كانوب كيام02:10) وصد المجوم 
الفرنى عل القوات البريطانية. 

الإبرار العثماني في خليج أي قير والتقدم 
من الشام. 

القوات الفرنسية نت الحصار قُْ 
الإسكندرية. 

اسحاب القوات القراسية من الرحمانية. 
استسلام القوات الفرنسية في القاهرة بعد 
حصار الأيام الستة. 

الجترال 806200 يعلن استسللام قواته قِ 
الإسكتدرية للبريطانيين. 

توقيع معاهدة السلام بين بريطائيا وقرنسا. 
توقيع معاهدةٌ السلام بين فراسا والدولة 
العثمائية. 


دن 


./ الخشد: 


عند وصوله إلى هيناء تولون «مادهة؛ كان جندي البحرية سانجل- 

فيربير #دنجه#-ماهمى يظن أنه قد انتمل إلى عالم آخر: 
"... لقد انعقلت إلى عالم آخرء رأيتٌ السفن الحربية 

والجخر ,اللازة" الأوىة و :.أمتلاً ٠‏ الميناء: : والمرفا بالسفن 

والقوارب من كل نوعء وفاضت المدينة بالجنود والبحارة 

والناس من مختلف المهن والحرف» لقد قدموا جميعا 

للانضمام إلى الجلةء فكان الميئاء خلية نحل لا تبداً. لا ريب 

أنها ستكون حملة عظيمة 5 يبدوء ومع ذلك فالغموض يحيط 

بباء بما في ذلك أسماء الأبطال الذين سوف يقودوهاء ومدى 

الثقمة فى نجاحها. اهن جيل هنا انيع يبرفوق الا يعرفون. 

يد أنني شعرت بالفخر عندما وجدت نفسي جنديا في ذلك 

الجيش الذي تكلل بأكاليل النجد في إيطاليا. 

وبصرف النظر عن الفوج الثاني خفيف التسليح من جيش سامبر 
وميوز معمعالة ‏ #«««مد ف مبجم] .)١(‏ فقد كان قوام احملة هم المتطوعون 


)١(‏ جيش سامير-ميوز وبعال له مم3 عل عفنجنه" أحد الجيوش التى تأسستث ف 
لل الثورة الفرلسية. صدار هص تأسيسه 5 اناسع والعشرين من يوئيو عام 
غ4 وذلك بأ ممع بين ثلاث جيوش ى: جيش اردن جلدم عمل مفجججه أ 
وميسرة جيش موسيل عااموماط م4 :جم ”1 وميمئة جيش الشمال ب مغدصم”"ا 

. 2 
ف«ملة. وفي 4 سبتمير عام /19891 ضم جيش سامبر وميوز إلى جيش الراين 
وموسيل عأإعو هط - ام-1 حت أسم جيش ألمانيا دع ع«عاامق عقدصع؟. أنظر: 
عمو مل عع عجرم عل وموتوودرو عل ووفمسه كعك مبتمعكتط .متعلتاتج عتمم ,موب اعطم 


7-1 ,1838 ونه" ,1837 17929 46 (المترجم) 


يفنا 


من المحاريين القّداىء ولا سبعا من حارب مع بونابرت في إيطاليا. م 
كانت أصول أكثر المتطوعين المنضمين إلى الجلة تعود إلى جنوب فرنساء 
حيث كانوا أكثر قدرة من غيرهم على التكيف سريعا مع المناخ المصرى. 

وقبل مغادرة الميناء» تم إخضاع كل جندي لفحص طبي صارم 
للتأ كد من أنه: "في مقتبل العمرء يقظ حاد البصرء وأسنانه في حالة 
جيدة» وتنفسه طبيعي» وشعر رأسه يحالة جيدة» رأسه مرتفعة» ووجهه 
يعكس رجولة وحيوية واسع الصدر» عريض المنكبين» طويل الذراعين» 
قوي المعصمين واليدين 8 عضلات بارزة» السيابي الجسم » غينف 
اللحصرء ظهره مائل قليلا إلى الوراءء ساقاه مستقيمتان خاليتان من 
الغضاريف من الأعفاذ إلى الأقدام. أما هؤلاء الذين ظهرت علهم 
أعراض خطيرة جراخ الإصابة بالأضر امن التناسلية فقد أُرسلوا من فورهم 
إلى المستشفيات في تولون ومارسيليا كعلانهسماية". 

وقد لاق سلاح الفرسان ««/دهمء صعوبات كبيرة في الاتضمام إلى 
الملةب حيث لاحظ أحد الضباط بالفوج الرابع عشر/فرسان بعض 
المشاكل التى واجهها فوجه أثناء الاستعدادات للإحار: 

"كان امتلاك السرج هو الشرط الأول في قائة شروط 

انضمام الفار س إلى سلاح الفرسان» يليه السلاح ذي الخالة 

الجيدة؛ بالإضافة إلى جميع لوازم الفارس من معطف جديدء 

وصذريت ِ سروال وزوج من الأحذية» وقد اشتريناها 

كلها من أموالنا. لقّد تكلف تنفيذ الفرسان لاشتراطات 

الانضمام إلى السلاح نحو 5٠0‏ لير #”نا .... [الجترال / 


م 


مُراد #”بطة] اختار تلك اللحيول بعناية من حيث العمر» وقوة 
البنية بحيث ,تيح لا ذلك البقاء حية خلال رحلة بحرية 
طويلة..... وقد صعد مئة جواد لخسب من الجياد الخصصة 
محماد على متن السفن» أما البقية فقد تم تخصيصها لفرق 
الفرسان الختلفة المرابطة في جمهورية الالب عهنماموت 


علطيام"( ١‏ 
وبدا أن زيارة ذلك الفارس للسقن المرابطة في جنوة ممه قد 


الخيول» ومن ثم فنحن مجبرون على الحد من عدد اللخيول التي 
سيستخدهما الموظفون والفرسان ورجال المدفعية. فأكبر 
حاصل بعلك السفن لا يمكنه أن يستوعب أكثر من اثقي 
عشر إلى ستة عشر جواذا على أقعى تقدير» بيد أنه ينبغي 
علينا أن مل معنا جميع مستلزمات الخيل من دون شك» 
على أمل أن نجد ما يكفي من الحيول في البلد الذي 


ستقصدة . 


1( جمهورية الأب ءاطسو و«نماموات: إحدى ابجمهررعين اللتين أمييها نابليون 
بونابرت بعد انتصاره ف معركة لودي 0ط قُِ هايو 95 وضت الأراضي 
الواقعة إلى الشمال من غبر بو #«نم مم. (المترجم). 


8 


نابليون بونابرت #انهمهه3 «مماممهالط (ود/ا١-18)‏ كان 


قتع إشعبية هائلة بين الجنود والعلماء في بداية حملت ولا سها بعد 
حملته الإيطالية المظفرة: وسرعان ما أخذت تلك الشعبية في التآكل 
بعد حملته المنكوبة على الشام. 


وقد 5 لعدد تود من النساء بالانضمام إلى املة على نحو رسي 
بمعدل: ثلاث أساء خصصن لحيئة الأركان» وأعرأة واحدة عاقم كل 
فرقة)» وأربع لخدمة الجنود بكل كتيبة من الليقاة أو الفرسان» واعرأة 
واحدة لكل سرية من فرسان المدفعية أو الاستطلاع؛ وعشر لكل 
مستشفى ميداني» وأربع لخدمة في ورش حيا كة الزي الرسمي لجيش. 

وكان على كل امرأة منبن أن تمل معها شهادة من الجلس الأعل 
تعض على وظيفتبا» ا عليها اجتياز الفحص الطبي. و كيج عن د 
وجود نحو .غم امرأة عملن ممونات 5ن ام«اصم 5 غساللات في خدمة 
الجيش. وقد تم تعزيز هذا العدد من قبل زوجات الجنود اللائي تم تمريبين 
على متون سفن احملة على نحو غير شرعي 


وقد تم تغطية تكاليف الحملة إلى حد كبير من المال المسلوب من 
سوسراء بيد أنه وكا أوضم دوجيرو #نهء#نروه0: "فق ساعد المضاربون على 
إيحاد الممولين لتغطية تكاليف الجلة التي سيشارك فيها عدد كبير من 
الناسء وتولوا إقناعهم أن تلك الملة ستعمل على تعزيز ثرواتهم. وعلى 
الرغم من أن عددا قليلا من الناس عرف الوجهة الحقيقية لحملة» فإن 
لدي سبب ماني على الاعتقاد بأن هؤلاء الممولين أنفسهم كانوا يجهلون 
وجهة الجيش الحقيقية» وظلوا كذلك لفترة طويلا. 

وقد لفت املة بغطاء كثيف من السرية اكتنف اللميع. ولم يجادل 
2 هذا فراسوا بيرنويه «عبرمبجء8 وزمع مرت كبير الحياطين باخملة: 

"لقد دار الكثير من اللغط حول ما إذا كانت وجهتنا 

هي البرتغال أو مصرء ولكن الغالبية العظمى ظنوا أننا 

ذاهيون إلى صقلية أو مالطاء حت التاببين ::#هدهء من العلياء 

والفنانين الذين انضموا إلى املة» لم يحيروا جوابا فيما يتعلق 

بالوجهة. وقد قيل إن الجئرال بونابرت طلب خد ماتهم » 

وتعهد لهم أن وظائقهم الحالية ستحفظ لهم أثناء غيابهم» وقد 

وقع الاختيارعلهم أو تم تعبينهم هباشرة عن 0 

الجئرال/هبندس كقفار . يلل دو فوا مواء" عه :الم مرزه0» 

والكيميائي بيرتوليه :ءاامضء8". 

وعل كل حال فإن مستعمرة جديدة كانت لتتطلب أيضًا جهود 
عدد من المقاولين والإداريين. ففي الطريق إل تولون» لاحظ متعهد زي 
ميدن جراند حجان «مءزف همجن ملا حظلة ثاقبة 


الأميرال بولك بروي «ترمنحظ ابه (0ه 948-11 .)١‏ قاد -عل 


نحو يدعو للاعجاب- الأسطول الفرشى المكون من: هه سفينة 
حربية و١١‏ سفينة تجارية و١65١‏ سفينة نقل تقل على متنها 


٠٠‏ يحار بالإضافة إلى "4,6٠٠‏ جندي. خاض بروي 
معركة عنيفة ضد الأسطول البريطاني في خليج أبي قيره وقد انشطر 
جسده تقريبا إلى نصفين جراء إصابة مباشرة بقذيفة مدفعية» قبل 
أن تنفجر سفينة القيادة المشرق /071671. 


5:١ 


"كانت لدينا شكوك بأن الملة -التى يجري إعدادها- 
نمه إل عضن آذ كان اصطحاب الملة لميع المؤلفات 
الأدبية التى تعاولت هذا البلد تقريبًا هو ما أكد هذه الفكرة.... 
لقد قيل إن المسافرين قد استولوا على كل شيء عثروا عليه 
يخص هذا القط". / يا لم يكن العلداء كذلك متأكدين من 
أن مصر هي قبلة املة كتب أحد العلماء قائلا: "على الرغم 
من كل الاحتمالات القائمة حول وجهة الملت» فلا أحد منا 
بإمكانه الجزم بالوجهة الحقيقية لا. 
ومن ناحية أخرى فقد كان لدى قائد الكتيبة موران 44044 من 

الفوج الثامن والعانين» نظريته الخاصة: 

“ليس ثم حدود للتخمين» لقد راهنت على احتمال ماء 
بعدما رايت الطريقة التى اتبعها الجنرال ديزيه #نم»2 في 
البحث في المكانت عه جميع الكتب واتفرائط المتعلقة 
بمصر وسوريا وبلاد فارس... ومن ثم فإن معظم القرائن 
المنطقية حول الوجهة تظهر أنه لا يؤمن باستهداف إتجلترا في 
الوقت الراهن. لقد هدف هذا المشروع إلى نقل الجيش إلى 
المند عبر آسيا والبحر الأحمرء ولا سها إذا استطعنا توفير عدد 
كاف من سفن التقل من الموانئ المجاورة لسوريا ومصر". 


. دوار البحر: 
تحدث الملازم لاقال اسم قائل: "استعرض بونابرت الضباط 
وضباط الصف :2واء//ه-ىبامء من القوات فِ تولون قبيل المغادرة» 
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فاصطففنا حوله في دائرة» نفاطينا قائلا إنه ذاهب على رأسنا إلى بلد ما! 
وقد تعهد لنا بأنه لن يعود جندي واحد إلى فرنسا دون أن يكون معه ما 
يكفي لشراء خمسة قلق ستة كرات من الأراضي. 9 دف قائلا: أنتم 
تعرفون أنني لم أخدعم قط عندما قدت في إيطالياء وفكتم الاعتماد. عل 
كامتي. على إثر هذا صعدكت الموات على متون السفن دون الجن اعد 
5-57 سقة , 

وعندما أصبح الأسطول جاهرًا للوبحار» كان فرانسوا بيرنويه 
6# ز8677:0 كأموسمل] ملاعو للغداء» وض المأدية الت - ربا - كانت اللأقصر 
5 ححياته: 

".. لم يكن هناك من هو أسرع منا في تتاول الطعام 

على الطاولةء فُمّد انطاق المدفع» وكان إشارة الانطلاق 

الأسطول.. .. كان ثمة قارب في الميناء على أهبة الاستعداد 

نمل إلى السفينة باتربوت وعد وصولي إلى هناك 

وجدت الطاقم منبمكًا في رفع المرساة» وبدا أنهم كانوا 

ينتظروني -فسب) إذ إن جميع السفن كانت كك رفعت 

الأشرعة وأبحرت قبلناء وتلقينا التحية العسكرية وهي طلقة 

مدفعية أطلقت من حصن المديئة» وكذلك من بطاريات 

المدفعية حصن آمالجو 6ش وكانت جميع القوارب تر فع 

الراية الوطنية» وقد احتلت مساحة هائلة على سطح البحرء 

بحيث يمكن للمرء أن يرى جميع السفن والقوارب المبحرة من 

على سطح السفينة. والحق أنني ل أرَ في السابق منظراً أجمل 

- على صفحة البحر المتوسط - من هذا المنظرء ها هي مدن 

ضضمة مبيبة تطفو على سطح البحر. وعل مان كل سفيئةه 


عزفت الفرق الموسيقية تلك الإيماعات المحببة اإجنود» وهكذا 

فإن معظم شبود هذا امجدء هم من سيقودنا إلى النصر. 

شبد عويو :وال مشبدًا 8 حزيًا: "... عند مغادرة الأميرال يعي 
بول يروي كبوبه8 ابه]» قدمت زوجته على متن قارب أوداعه. وقد 
كدت على متن السفيئة حتى المحظة التي وفك قا الرساق وأخذت 
رف الدموعٍ حرا علي القراف: وقد احتضن الأميرال ابعه بحنان» 1 رده 
ل زوجته قائلا: "وداعا بي ربا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي أضرك 
فنها إل مدر" القن كن قداقا حوياء :زدوءة مكؤومةة :من شانيا أن 
تتحقق! 

'وفي ميناء تُشيفيتافيكا وذاءءءمورندت بالقّرب من روماء كانت فرقة 


ديزية جأووه2 - الى خدام فيها موران 104 - قد نفك صبرها: 


“كان اماس العظيم يحيط بيء على الرغم من 
الغموض الذي يكتنف وجهة حملتناء ولكن التلهف / 
التغيير عبر هذا المشروع الاستثناي منحنا روحًا معنوية 
عالية» ففكرة أننا ذاهبون لقتال إنجلتراء وذلك بغض النظر 
عن المكان» كانت كافية في حد ذاتها لرفع معنوياتنا. ؟ 
كانت الأخبار التي جاءت تترى تباعا من جنوة وتولون 
مبيجة حقّاء وقد ألحمت الجندء فعظمهم لم ير البحر قبل 
ذلك قطء وقد وجدوا أنفسبم - لؤأة - مكدسين في سفن 
غير مسلحة» وقد ترككت قيادها لهوى الرياح وعبث الامواس» 
فامتزج في أنفسهم دوف من مخاطر القتال غير المتكاق مع 
الشعور بالحسرة على ترك إيطاليا الرائعة» والذهاب بعيدًا عن 


الوطن إلى تلك الأرض الموعودة» لقد تخيل كل واحد منهم 
أنه يري فيضًا من الدموع يذرف من عين أَمّ أو حبيبة أو 
صديق مشفت علينا من الخاطر التي تهددنا. وأمام هذه 
الحسرة وهذه المخاوف أقول: أفسحوا المجال إلى محبة المجدء 
وإلى كاهية إنجلتراء والى ضرورة الانتقام من ذلك الخصم؛ 
وإلى السعادة الناجمة عن الانطلاق في أجواء تلك المغامرات 
الزوماسية 


واجهت الخيالة مشكله تحن خيوهم على ظهور السفن في ميناء 
تولون. وقد أعاد ضابط» من السرية >0٠.‏ بالفوج الرابع 
عشر/فرسان في جنوة» ذكر صعوبات ممائلة بقوله: "بدأنا هذا الصباح 


بشحن الجيادء لقد جرى ذلك بسرعة كبيرة: بيد أن المساحة 
الخضضة للك الجياد كانت محدودة جدّاء بحيث إن القوات 
اضطرت إلى ترك معظم انليول التي ثم إحضارها إلى هنا. فقد تم 
إركاب 7٠١‏ ضابطًا وسبعة غشر فارسًا بأمتعتهم على متن القوارب 
الخصصة للنقل. 


وفقد معظم الجنود حماسهم المبدثي ذاك مجرد وصوهم إلى البحر 
المفتوح) بما في ذلك العريف كايو #«بهطاذعن من الفوج الثاني: 

"نصبنا الأشرعة في وجه الريم في تمام الساعة الثالثة 
ع 2 م التأسع عشر من مايوء وكان الطمئس معتدلا 3 
الرغم من الرياح الشمالية الحفيفة. بيد أن الموج كان عالياء 
ومن ثم تلاعب سفينتنا على نحو مستمر. ويبدو أن هذا قد 
سبب شعورًا بغيضاء أخد في التزايد مع مرور الوقت» لا سبها 
لأونئك الذين لم يكن لديهم خبرة بركوب البحر من قبل... 
فبرعاة ها أصبتمنا شاحين ومتبكن وطانينا كفا واععالا 
يمكنني القول أننا لم نكن بحاجة إلى الكّان حملنا على الرقص» 
ولا إلى الجراح انا على التقيؤ.... لقد كان ذلك ما يطلق 
عليه البحارة "دفع الجزية للبحر". هبط الليل ف نباية المطاف» 
وهدا لحر لعدة أيام» وتعافى الرجال.... ومضينا فلم ِ 
طريقنا. ولكن في ليلة ١-7‏ ا طن اميق 
شديدة» بشعل الرياح الشمالية القوبة» وبلغت من الموة أن 
يزيا على طى جميع الأشرعة) والاسمرار في 0 بشراع 
صارى السفينة الخلفى خسن كن البح مروعا كاز 
صوت زمجرة الرياح العارمة في الصواري والحبال يحاي / 
نخير الثور. يا كان ضياء البرق مبهرا لناء وقد جرفت 
الأمواج كل شيء على سطح السفينة» وفي كل لحظة ا 
تعتقد أنها ستبتلعنا في جوفهاء ولحسن الحظ فإن تلك العاصفة 
لم تدم طويلة 


لا 


وبعد أسبوع من هذا التاريخ» لم يكن موران 4«ه:340 ومعه الفوج 
الثامن والقانون يأكله قد غادروا إيطاليا بعد: 

"ف السادس والعشرين من مايوء بيئما مالت الشمس 
ان ملونة ناه انحن بأقيتها الأحيرة دادات أجرات 
انطلاق مائة مدفع؛ مع صرخات عدد هائل من الناس الذين 
تزاحموا على طول أرصفة ميناء تشيفيتافيكا ابام سمض» 


صصوسدسسدت 


لتوديع الجنود والبحارة الذين اصطفوا على امتداد طوايق 
السفن عند الصاري الخلفى» وقد غادرت سفيئة القيادة 
الفرقاطة م وبمومسءمت© - 5 متنها الجترال ديزيه عنميءم- 
الميناء عبر القناة الشرقية؛ تلاها نحر “مسين قارباء وقد رفعوا 
اشر عة كاملة بجرد اجتيازهم حاجز الأمواج» وأسلم انميع 
قيادهم للريح. كا أبحرت العديد من سفن النقل عبر القناة 
الشرقية تحت ضوء القمرء الذي ارتفع نحو الساعة التاسعة 
مساء. واسقر الأسطول الصغير في الإبحار جنوبًا على رياح 
منعشة وبحر لطيف. 

في تلك الحظة شعرت بالأعراض الأولى هذ! المرض 
القاسي» أو ان الباهظ الذي ينبغي على المرء أن يدفعه 
للبحر» والقي يمة يعفى البحر منها قيلا من الناس.... شعرت خأ 
الام حادة 5 الأمعاء» مفحوية بتشنجات قوية في المعدة 
وقد أيقظلتني تلك الآلام من أحلام اليقظة. فتملكني التقيء 
الفظيع» وفقدت كل حوامي. ملت لسريري بعد تعرضي 
هذه الأعراض بلحظات» وقد جلب لي النوم بعض الراحةء 


1 


بيد أن تلك الأعراض لم تلبث أن عاودتضي بعد استيقاظطي: 
فعاف دوا الس أكد: غ1 كان «وعينا /أردت أن اك 
فتناوات بعض المرق والأرز والشيكولاتة» بيد أن معدي 
أبت كل أنواع الطعام. وعانيت كثيرًا جراء التقلصات 
الفظيعة وأصبح البحر أغلظ مما كان» وازدادت معاناقٍ مع 
تمايل السفيئة بمنة وإسرة. وفي ظل هذه الظروف التي لا 


يوحد ها علاج 0 أردت أن عور عشرين مره ة عل 
الأقل» وكُنيت أن أنام قلا استيقظل ون ذه 58 إل 
غياهب النسياك.... وش اليوم النااكث» انخفضت الرياح 
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٠‏ الحياة على ظهور السمن: 

م يعتد معظم الجنود والمدنين - الذين أضحوا في عرض البحر 
الحياة على تور المقن من قبل» فكان تكيفهم السريع مع الأماكن 
الضيقة أمرًا مزْعنا للغاية. وأشار جراند جان «ممزفسمت - الذي أبحر على 
من سفينة القيادة- إلى تلك الظروف الصحية السيئة» مع انتشار دوار 
البحر 5:ه67ماعمم: بين ابميع قائلا: 

"كا مرضى عل نحو مروج على متن سفيئة المشرق 
لذلك آقول: إنعا حشرنا حشرا كالأنشوجة في 
البرميل. تخيل: إن كنت مستطيعًا ذلك» سفينة تمل على 
متنبأ أنفي جندي» وألمًا من أفراد طاقم البحرية» وأكثر من 
ماين آخرين بيهم جترالاات واداريين / واعضاء من جمعية 
الفنون كه ع2 «منعوةبوسمءء ا كانت تمل على متنها كذلك 

ا مدفًا ثقيلا مع كيات لا حصر لها من الذخائر من 

جميع الأنواع» بالإضافة إلى المؤن وقطعان من الماشية التي 

من المفترض أن تكفي لإطعام اجميع لمدة شهرين» ونوا 
المعدات والمتعلقات الشخصية بكل فرد ع بالساية وعل 
الرغم من كل هذا ظلت السفينة "المشرق"(2 الأسرع بين 

قطع الأسطول! 

"... صديقى الذي صنف من بين كار الضباط كان 
يأكل على مائدة جترالات البيش وتوابهم من كار الضباط. 


(1) أطلق عليها الجبرتي اسم "نصف الدنيا"!» انظر: الجبرتيء عبائب الآثان 9: 701. 
(المترجم). 


أما أنا - فيث لا رتبة ولا منصب رفيع يؤهلني لهذا- فقد 
كنت أتعاول طعامي على مناضد الدرجة الثانية» حيث كان 
ابجميع هناك من صغار الضباط والمساعدين والإداريين» 
وكذلك بعض أعضاء لجنة الفنون. لقد شملت هذه المائدة ما 
لا يقل عن ماثة ونمسين شفصا. ونظرا لوجود مثل هذا 
العددء فد كانت الخدمة قي جذ. 
أبحر فرافسوا بيرنويه مم86 وزممم:” على متن الفرقاطة باتريوت 
هال سوط وقام بزيار ة لأصدقائه على متن المشرق :07:6 باستخدام أحد 
القوارب: 

"خطونا عدة خطوات على متن تلك القلعة العائمة» 
حيث عاش عل متنها ثلائة آلاف شخص» قبل أن يأذن لنا 
سادتها بالتزول إلى جوفها حيث تاولنا العشاء. كانت 
المنضدة مشحونة جداء وكا قربيين جذًا من بعضنا البعض» 
وبالكاد كا نستطيع أن نرفع أيدينا إلى أفواهنا. وقد تحرج 
أصدقاونا من هذا الموقف غير المرج؛ قائلين إن القائد العام 
مع طاقه قد احتلوا نصف السفيئة.... بعد العشاء سمرنا برفقتهم 
نتجول في أنحاء الأرباع الخصصة لبونابرت على متن السفينة. 
لقد تم تنسيقها على نحو مناسبء مع أناقة واضحة وذوق سلم. 
بيد أنه لا شىء كان أكثر إثارة للدهشة والإببار من غرفة 
استقياله الرائعة المسماة +:«عدممم +46 «مادمى لقّد بدت وقد 
صمت ورم لشخص ملكي تمن ولدوا في الدعة والجهل» 
بدلا من جترال جمهوري يسعى مجد وطنه1. 


ام 


كي شك جراند سان #مءزك07© من ظروف النوم الصعبة في عنابر 
السفن: 
في الليلء ونحن نيام على تلك الأراجيح - المدعوة 
بالأسرة- قُِ العاوتت الثلائة الأخيرة. تدلى أحدهم خأ من 
سقف العتير» بيئما قذف الآخر على الطاولت أما الثالك فقد 
وجد نفسه تحتها! لقد كان ابميع قريبون جذا من بعضهم 
ابعض» لفق عندما يكون البحر هادثاء فإن أدلى حركة 
للسفينة كانت كافية تري بك إلى سرير جارك الذي من 
شأئه أن سقط على سرير جاره وهل جرا حتى النائم على آخر 
سرير كأن ليجد نفسه وا خارج العنبر إن كان الباب 
منتوطة 
وبغض النظر عن رُتهم» فقد تلقّى رجال الجترال هيزيه #نموءم 
ثلاث وجبات في اليوم بينما كانوا في عرض البحر. فقد تم إعداد قائة 
الطعام كانت تعدّل كل عشرة أيام» ببحيث بحصل كل ثفص على لاه 
جراما (نحو هل أوقية قية) من الكعك» ٠١‏ وماتلةاهم0 (أي نحو "2/9 لتر) 
فق انوك نوما مع قطعة من لحم اللحنزير المقدد» أو لحم البقر المقدد. 
واستكيل النظام الغذائي بسمك القّد 4م مع الجبن والأرز واللخضروات» 
والتى تم حفظها في خليط من الزيت واتحل. 
نظر يَ فإن هذا النظام الغذائي كان متوازنا ولكن هوران فه«ماة 
كشف عن أثر سوء التخزين على جودة المواد الغذائية: 
'تخيل نفسك في مقصورة ضيقة مثيرة للاشمئزاز 
وبصحبة عشرين رجلا بين سكير ومريض. وتتطلع إلى 


ءاه 


الأواني الفخارية القذرة التي لا تخلو من أثر شوم المحوم 
الفاسدة أو تلك المقددة» مع رائة كيه من باكر رسيات 
مرق الشحوم القديمة» مع قتال لا يبدأ من جاتب السوس 
على اللحضروات» بالإضافة إلى تلك المياه العكرة كريبة الرانحة» 
وذلك البيض الفاسدء والكعك المغبر الذي يأتيك في بعض 


الأحيان ممتدًا بالسوس". 


قائمة طعام البحارة والجنود على متن سفن الأسطول الفرنبي المتجه إلى مصر 


اليم الإفطار (السابعة صباحًا) 
“امم يذ 

الثاني ةا جم من الكعك/ 
امم نبيذ 

الثااث  ١99‏ جم من الكسك/ 
+ مم نبيل 

الرابع  ١99‏ جم من الكعك/ 
ضيه 

الخامس ١97‏ جم من الكعك/ 


لمم تبي 


(لعشرة أيام) 

الغداء (الحادية عشر ظهرً) . 
1 عن لكلا 
لمم لبية/ 7واجم 
حم الطتزر القدق 01 

9 حم عن الككعك/ 
"امم نبيذ/ هلاجم 
لحم البغر المقدد 

+4 جم من الكعك/ 
اهم لبيك/ 917اجم 
لحم الحتزير المقدد 

49 جم من الكسك/ 
امم نيكم 174اجم 
من الجين 

١9+‏ جم من الكعك/ 
اعم نبيد/ لاواجم 
لحم المتزر المقدد 


العشاء (اللنامسة مساءم) 


1 جم من الكمك/ 


“لمم بيذم ملااجم 
من الحضرواثت 

15 جم من الكمك/ 
لمم ليذم وكجم 
من الآرز 

95 جم من الكبك/ 
“الهم لبيك لاجم 
من الحضروات 

امم ليذم 4كجم 
من الآرز 

١91‏ جم من الكعك/ 
امم نيكم 8ااجم 


اليوم 
السادس 


الإقطار (السابعة صباحًا) 


151 جم من الكعك/ 
امم لبيك 


وا جم من الكعك/ 
امم بيذ 


وز جم من الكعك/ 
٠‏ “الامم نبيذ 


91 جم من الكعك/ 
امم نبي 


19 جم من الكيك/ 
»الهم نبيل 


الغداء. (الحادية عشر ظهرًا) 
١95‏ جم من الكعك/ 
“اهم لبيذ/ هلاجم 
لحم البقر المقدد 

ذا حم من الكعك/ 
ام نبيذ/ جم 
لحم احتزر المقدد 

198 جم من الكحك/ 
عمم لبيك #8 اجم 
من اتنضروات 

!وز جم من الكعك/ 
امم ليذم اؤواجم 
لحم اللختزير المقدد 

7 جم من الكمك/ 
اهم لبيك لاجم 
من سيك القّد 


م 


العشاء (اتخامسة مساءً) 
١99‏ جم من الكعك/ 
هم ليذم 4اجم 
من الأرز 

وا جم من الكعك/ 
لمم لبيك 8 اجم 
من اتتضروات 

19 جم من الكعك/ 
امم بيذم 4اجم 
من الآرز 

و١‏ جم من الكمك/ 
مم نبيذك/ 78 اجم 
من اللحضروات 

!وا جم من الككعك/ 
لمم ليذم 4اجم 
من الأرز 


كان اطاجين ١‏ الأكين بين تود الملة هو مواجهة أسطول تيلسون 
ول الذي كان من المعروف م أن الببحر المتوسط هو مسريح 


عملياته ('). فد 7 الفنان دينوث «موط -الذي أغخر من مارسيليا إلى تولون- 


عن ارتياعه من خلال سماعه تنبا لجنود والبحارة بالإسراع إلى حمل السلاح: 
"أصدر القائد أوامره بالإسراع إلى حمل السلاح على 
الفور. "هلموا إلى السلاح" يا له من تعبير رهيب! ولا ميعا 


)١(‏ انظر بعضًا من هذه افاوف وتأثيرها على جنود املة في: جوزيف ماري 
مواريهء مذكات ضابط باخملة القرنسية» ترحمة كاميليا صبحى ) (القاهرة» 
منشورات المجلس الأعلى للثقافقء +)8٠٠٠‏ 58. (المترجم). 


6. 


بالنسبة لأولتك الذين لم يركوا البحر من قبل. يمكنه أن يوحي 

لك بالصمت» أو بالإرهاب» أو يتلك الأعمال التحضيرية 

للمذابح وعواقبباء وهو في الأخير أكثر قتلا من انجزرة نفسها. 

|ضميع هنا متحدون من أجل هدف واحد: مئاورة السفينة 

وإدارة النيران» وهذا هو الأعى الوحيد امثير للارتباك في تلك 

الأثناء؛ إذا فطاقم السفينة هم الغوث في مثل تلك الأحوال. 

ومع ذلك» فإن تشالبران 4م010 يتحدث عن أن الجنود كانوا 
"يختبرون فتحات المدافع ثلاث مرات على مدار اليوم" في سبيل تحسين 
حال مدفعية السفينة» وكأن العريف كيو >بعلانمن - المصاب بالرعب- 
قر نام سوه إدارة العم القرشسية 

"ثمة أزمة أخرى وقعت في يله 75-/717 مايوه في 

الصباح. فقد كنا تحر جنا إلى جنب مع السفينة تونان 

مسق التي كانت إلى يسارناء ثم فأة بدت وكأتها 

تستهدفنا مباشرة؛ صَلْينا كي ترف بعيدا عن لتعجنب 

اصطدامًا مروعا بهاء ولكن هيبات! ضربتنا تلك السفيئة 

الخاعة عزافرة ‏ قظليك مقمة سقيشاء: ونغرك يزيا آثاز: 

الصاري الأماني. ولحسن حظنا كانت الرياح خفيفة» ولا 

لواجهنا خطرا كبيراء وهو أن تصير سفينتنا حطاماء ول نجنا 

إلا التعلق بالحبال» لقد تركت هذه الواقعة في أنفسنا رعيا لا 

مثيل له". 


عت 


الجنود. الفرننيون يأخذون قسطًا من الراحة قبل أن يورّع علييم 
الحساء. ويمكن رؤية القصعة الميدانية 841011 في مقدمة الصورة 


قريبة من قدم الجندي الجالس إلى اليسار. 


على الرغم من اختلااف الظروف بين قاطنى تلك المدن العائمة» فإن 
كثيرين منهم قد راق لهم الإبحار في البحر المتوسطء فقد لاحظ 


لمن 


جراد حصان «ممزفهه:© في جر خب الأيام: "كان الببحر هادمًا تماماء ومن 
ثم تم تميع الأسطول بأكلهء وامتد على شكل فرعين كبيرين: السفن 
الحربية عند الرأس والفرقاطات والسفن المسلحة الأخرى على الجناحين 
والمؤخعرة؛ في حين سارت فرقاطة في الوسط. نمو ثلاثئائة سفيئة في أفضل 
حالاتهاء وهي ترفع الأشرعة البيضاء الرائعة؛ فعرضت في شروق الشمس 
أروع مشهل لا عكن يال نفسه أن بجسدهة. 

وعلى الرغم من أن وجهتهم بقيت طي الكتمان» فقد رصد لاقال 
1م ذلك الشعور بالرضا البادي على اميع:" لقد كان الميع راضياء ومن 
سفينة إلى أخرى كنت تستمع بوضوح إلى هتاف الجنود "فاتحيا 
امهو رية" "هبوةاطيامء8 هل مسا“ 6 : يترك التفاهم التام بين طاقم 
الخدمة والجنود والبحارة أي مجال للشك في حماس الجيش المتقد". 


وهنا يتفق معه ميو :10/: 


في نفسي القدرة على وصفه". 

تواصل روتين الحياة اليومية على متون السفن» ورسى الأسطول 
جنوب جزيرة كورسيكا 051ت. "ساد الحدوء ذلك اليوم» واستغله قائد 
سفيئتنا في تمظيف السفينة وتتفيذ إصلاحات طفيفة بيد أنها كانت 
ضرورية". وفي المساءء 2 لفراشوا بيرنوية «عبره:7ء8 وزموا:ه57:" كانت 
صنوف الملاهي أكثر بموعا: فثم الرقص» والاستعراض بالأسلحة» 
والموسيقى» وفوق كل شبيء تلك الأسمار التي كان الجنود .يتبادلونباء 


بات 


حيث كان ابميع - ودون تييز- يدلي بدلوه» وقد انمهكا أكثر الليل في 
هذا. 
وعرض فيمٌان دينون «ه0«ء2 )مدآ وجهة نظر مختلفة: 
“خلال المدوءء كان الكسل وانتجول. هو الغالب على 
كل إحساس آخر على متن السفينة. وهو ما تَسبب في جموعة 
متنوعة من المشكلات التي وقعت بين الود والبحارة حول 
الفاقض والمستخى عنه في مخازن السقينة: ومن ثم فإن 
المشاجرات التي اندلعت يينهم المحصول عليها كانت ننيجة 
طبيعية. فالجنود» بطبيعة الحال» يريدون حصة إضافية من 
القوين ويشتكون. بينما رغب أوتك الجشعون / في بيعها» أو 
الاقتراع فيما بينهم علها. وتبية لشبوتيم فقد قامروا بها مع 
هؤلاء الأشخاص الذين كان لدوم ل فطري للقمار. لعبوا 
وقامرواء وفقد بعضهم خلال أقل من ربع الساعة أكثر مما 
يستطيع دفعه خلال حياته كلها. وبعد أن ذهبت أموالهم 
رهنوا ساعاتهم. وسرعان ما شاهدت ستة أو ربما ثانية كادوا 
يفضون إلى الموت حسرة وندما. واخيرا عند حلول الظلام 
صدرت الاواص بوضع حل لحذه الالعاب المميتة. 
كا جذب الكان البائس مع المطرب الأسوأ انتباه جمهور لا بأس 
به على سطح السفينة. وعلى مقربة منهم كان القُصَاص يقصون أساطير 
جذبت اعباء حشد 0 من الجنودء الذين كأنوا على استعداد لمهاجمة أي 
تخص قم على مقاطعة سرد تلك المعجزات والمغامرات الباسلة والرائعة 


مه 


لبطلهمء الذي كان دائًا جنديا عاديا مثلهم. وبا أن ملابساتها مُسجت 
على نحو يناسب الميعء فن امحتمل أن هذا هو سبب فضول عدد كبير 
م 
على متن السفينة باتريوت 6:هه» اكتشف بيرنويه مبره:86 
طريقة أخرى لكسر الملل عبر تلك الطقوس البحرية القديمة والعجيبة: 
... وفقًا لتقاليد البحرية» فإنه ينبغي على الركاب كفالة 
طاقم البحارة والإنفاق عليم خلال الأسفار الطويلة... 
ولذلك عمل البحارة يجهد - طوال الليل- كّ يرفعوأ ل 
ملا بالماء إلى الصاري الأمامي» مع تمويبه جيدًا ليكون 
مفاجأة لنا في اليوم التالي. 
وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي أعلنت 
طلقات المدفعية عن مراسم ما ستجري لاحقاء ثم أرسل 
طاقم البحارة مبعوثا لنا ليبلغنا أن الأب الاستوائي +ب:م ) 
مومه قادم» وأننا يحب أن نصعد عل سطح السفينة 
لتقديم فروض التحية له. وعلى سطح السفيئة» بدأ موكب 
الأب الاستوائي في التحرك أمامناء فرقع الحوذي - الذي 
قاد الموكب- سوطه على نحو يوحي بالخبرة. ثم أعقبته بعض 
الحة الإغريق والوحوش شبه العارية التى صيغت أجسادها 
بالأصباغ السوداء والجراء. ثم تبعهم الكهنة يرون أذيال 
الأردية الفضفاضة. ثم أخيراء ظهر الأب الاستوائي يحيط به 
كل رجال بلاطه. كان مشْهدًا مثيرا السخرية ومن الصعب 


أعلات 
ا 


لت 


وصفه. وبعد أن تجول في السفينة على وقع الموسيقى 

الصاخبة» جلس الأب الاستوائي على عرش كبير أمام 

منضدة قد توشحت بغطاءٍ اسود» ثم وضع عليها الإنجيل 

العظم. لقد تظاهر ذلك الشخص الذي شخص دور الأب 

الاستوائي بأنه رجل عوز / ذو لحية بيضاء تدلت إلى خصره. 

وقد ارتدى سترة بقانسوة مخططة ومصنوعة من جلد الغنم» 

ووضع على رأسه تاج بحواف زينتها القرون. أما وجهه 

وملابسه فقد بلغا من البشاعة غايتهاء بيد أنه كان الشخص 

الأكثر مدعاة للضحك من أي شخص آخر يمكن أن تراه في 

حياتك. قدم رئيس المراسم» بدوره» كل واحد منا للأب 

الاستوائي. ثم بدا العرض» فوقفنا أمامه باحترام لنقسم قسم 

الأخلاق والشهامة. أخذنا البمين بأن كورنا خلفه: أقسم أنني 

إن أسعى أبدا لإغواء زوجة بحار أو للتقرب منهاء وخاصة 

أثناء غيابه. بل على العكس من ذلكء من واجبي أن أحميبا 

ف جميع الأوقات والمناسيات". 

ثم قدّم الأب الاستوائي يده لكل واحد منا ليقبلها. وقد أخفى إناء 
في جعبتهء به ما يكفى من الماء لغمر وجهك. بعد تلك السفاهة» كان 
عليك أن تضع بعض المال وعاء: خصص- لهذا الغرض. فإذا أظهر 
الجندي الكرم كان الأب الاستوائي يتركه يمر بهدوء. أما أوئك الذين 
يخلوا فد وجدوا شيم مغمورين بكقية كبيرة من المياه التي ألقيت فوق 
رؤوسهم. . كان هذا لحفل لطيفًا وميا لناء كا أضاع جزءًا لا بأس به من 
ذلك اليوم. وني تباية اليوم جمع طاقم السفينة نحو أربعمئة فرنك» قسموها 


فيما يينهم. لقد يكوا على نحو جيد بحيث كان من المستحيل بالنسبة لنا 


التعرف عليهم'. 


توققت الملة للمرة الأولى في مالطاء التي سقطت بعد مقاومة رمزية 
من قبل فرسان القدرس يوحنا «امز :5 تره كنلونسك. وحلال إقامته القصيرة 
بهاء أعمب موران 4«هم/ا بالمكان: 
"مدينة قاليتا مناءلاه/ا مخية بواسطة سِ لا تصدق من 
الأضوان والتتحصينات» التي لخي أن تكرن قد تكلفت مبالغ 
طائلف... أما عن الميناء قهو حصن :بيدا ذال أسوان ريما 
كانت الأفضل في الكون. دخل الأسطول المكون من 
ثلاثمائة سفينة بكل هبابة» والرايات ترفرف في اغواء» 
والجنادل تنساب على وجه الماء» والقوارب زينت بالرسوم 
البديعة»ء وي مليئة بالسيدات المتبرجات اللالي خرجن 
بكامل زينتبن. الفرنسيون والمالطيون والجنود والبحارة 
والجنرالات» والفرسان ورجال الدين والضياط تداخلوا 
واختلطوا معا على نحو مدهش. فن المدينة إلى السفن» ومن 
السفن إلى أرصفة الميناء... تدافعت الحشود التي طغت على 
القوانع. والساحات وعلى الأرصفة وفي المقاهي. تخيل كل 
هذا الصخب والمتافات» والارتباك واختلاف الأزياء 
والضوضاءء لقد اختلطت وجوه الرجال من كل أمة هع 
وبعد مغادرة مالطاء كان كليبر +140 متدهمًا لسماعه بعض 


0 


التكهنات بشأن اتجاه املة» فن قائل إنها كانت في سبيلها إلى شبه جزيرة 
القرم 6*©» أو ربما - على الرغم من أنبع في هذه الحال يذبغي أن 
يكونوا قد سلكوا طريقًا خاطنًا- كانوا في طريقهم / إلى البرتغال. ومع 
ذلك» وحتى بعد أن كشفت بونابرت في توجيهه الشبير عغن وجهة الجلت 
فإن التكهنات لم تنته. فقد كتب موران 4«-/1:"من المؤكد أننا ذاهبون 
إلى مصر. ولكن هل لإنشاء مستعمرة» أو الانتظار في تلك الولاية 
العثمانية لفترة كافية لإ كال الاستعدادات لمسيرتنا إلى الهند؟ لا سبيل إلى 
معرفةا ذلك" .ورا بوتابوت عفسه 1 يعرف ذلك حقاة ولكن, السفن 


#2 
أخيرا وصلت إلى وجهتها. 
ان 


الجنرال مارفون 14147771074 (الذي يظهر مشيرأ بيده إلى الأمام) 


يقود عملية إبرار الرجال من الفوج العاشر إلى شاطيع مالطا تحت 


القصف. 


جا 
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لقد كانت الانطباعات الأولى عنيبة للآمال تاماه كتب دينون 
«ممءة بيثما كان يتطلع إلى السواحل المصرية البادية في الأفق: "ليبس 
هناك تجرة واحدة أو آثار عمران محسوس» لقد بدا المنظر وكأنه ليس مجرد 
طبيعة مقبضة -فسب» بل مدمرة» فليس هناك سوى الصمت والموت. 
بيد أن ذلك لم يقلل من ابتهاج الجنودء وأشار أحدهم إلى الصحراء ممازحأ 
جنديا آخر بقوله: انظر هناك» هذه هي المكارات الست التي ميعنحونك 
إياها! فارتفع صوت الضحك العابث بين رفاقه على إثر ذلك". 

وعبرد أن لامست أقدامه الشاطئ؛ شعر الملازم لاقال اهز 
بالإحباط وخيبة الأمل: "ليس ثم شيء لنأكلهء لا نعرف لغة أهل هذا 
البلد ولا عاداتهم» هل يمكنك أن تتخيل ما كان عليه موقفي وموقف 
رفاق أُيضًا؟؟. هذا الشعور نفسه تردد في رسالة خطية كتبها بيرنويه 
##نره:مء8: "كلا فكرت في وضعناء ظهرت المصيية لي امه فلو حدث 
أن التقينا مصادفةً بنساء أو أطفال في الشارع» لأطلقوا سيقانهم للريمء 
لقد كانوا يتجنيوننا ا لو كك -حيوانات ضارية"(1). 


(1) تحدث النقيب مواريه عن أن خوف سكان الإسكتدرية من الجتود الفراسيين 
كان مرده إلى عاملين اثنين؛ أولحما انلمشية من الانتقام بعد المقاومة التي أبدتها 
المديية في وجه تقدم الغزاة» وثانيا الدعاية والشائعات الإنجليزية التي سبقت 
قدوم الأسطول الفرنسي مباشرة إلى الشواطئ المصرية» انظر: مذكرات ضابطء 
.*٠‏ (المترجم). 
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توجيه بونايرت -الصادر في الثاني من يوليو من عام 179- الذي حدّد أخيرًا 
الاتجاه الحقيقي اللحملة. وقد زعم الجترا ال بير يك أنه'لى يكن هناك سوى 4٠‏ 
شخصا على متن السفن التي أقلت الجلة قد أحيطوا علما بوجهتها". 
أيها الجنود: 

نكم ستخوضون غمار حرب سيكون ها تأثير عظي على المدنية وتجارة العالم 
أجمع: وستضربون إنجلترا ضربة حسّاسة في ميم فؤادهاء على أمل أن تفكنوا بعده) 
من استكال هذه الضرية للقضاء عليها نبا أن الجنود: سنضطر إلى قط مسافات 
طويلة ومتعبة سيرًا على الأقدام» وستقائل في-عدة مواقم» وسنفوز في جميم المعارك؛ 
لأن العناية الإهية في صقّنا. 

وبعد أن نضع أقدامنا على أرض مصر يبضعة أيام» سوف تحو من الوجود هؤلاء 
البكوات الماليك الذين يرحبون بالتجارة مع الإتجليز دون سواهم» الذين أهانوا تجارناء 
وقامى نهم سكان وادي الثيل صنوثًا من الظل والاستبداد. 

واعليوا أن الشعب الذي سنعيش 5 يدين بالأسلام كسماء سم «امالق 
ويقوم إبمائهم على ميدأ أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله. فلا تعارضوهم في 
معتقدهمء بل عاملوهم ا سبق وأن عاملتم اليهرد والإيطاليين. واحترموا مشايعنهم 
وأمْتهم وعلماءهمء كا سيق واحترمتم الريبين والقساوسة. وليكن في نفوسكم من التساح 
تجاه التقاليد والعادات الت تقضى بها شريعتهم المستمدة من القرآن. وليكن في نفوسم 
- أيضا- من التساع تجاه مساجدهم مثلما كان لكر من التساعح مم الككائس والمعابد 
الييودية» ومع سائر المتدينين بدين يسوع المسيح» ومومى البى. لقد كانت الجبيوش 
الرومانية قبل تمي جميع الأديان وترعاها. 

وستعدون في هذه البلاد عادات تخالف عاداتما في أوروباء فلا مخيص من 
أن تألفوها وتعتادوا عليها. واعلموا أن الناس الذين ستعيشون ينهم يعاملون النساء على 
غير ما اعتدناه في بلادناء وقد أجمعت الأمم أن من يتعدى على امرأة فهو حيوان في 
ثياب البشر. وأما النهب والسلب والسرقة فلن تخت إلا قثة قليلة منكم» ولكنها في 
الأخير أعمال وضيعة تحط من قدرتاء وتتقص من شرفناء وتبغض قلوب الناس فيناء 
وهم الذين من صاللنا أن تكون معهم على صفاء وود: 
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وسرعان ما تبدد أي أمل في العودة السريعة إلى فرنسا بعد شير 
واحد من الإبرار» عندما نجح أسطول نيلسون في حصار السفن الفرنسية 
الراسية في خليج أب قير أخيرًا ثم هاجمها بغتة. وعلى الرغم من أن معظم 
الجيش كان قد غادر الإسكندرية وسار إلى القاهرة» فقّد ظل العديد من 
الجنود الفرنسيين بالإسكندرية بهدف تفريغ عخازن سفن الأسطول. وقد 
شبد معظمهم هذا الاشتباك البحري الأول» وكان لتدمير سفيئة القيادة 
المشرق :0,60 أكبر الأثر في نفوسهم. > يذكر كليو عمهااذمت: 
"... عندما تناهت إلى أسماعنا أصوات طلقات المدافع 
الأولى»ء أخذنا في تسلق تلك الكثبان الرملية الصغيرة حيث 
يمكتنا أن نرى البحر والأسطولين المتقاتلين على نحو واضم» إذا 
فقد كا شبودا على تلك المعركة الرهيبة دون أن نكون عرضة 
للخطر. لد صبت المدفعية من كلا الجانيين جام غضبها على 
الاع وكانث أطواعا نه إلى هد كنيو ضوت الزعلة: 
وعندما حل الظلام سريعاء كانت نيران المدافع واضمة 
جدا محيث يكن للمرء أن يعتقد بأن ثمة مدينة تحترق.... 
وكانت النيران قد اشتعلت» للأسف الشديد» في سفينة 
القيادة المشرق 01)» والتى كانت السفينة الأكبر في 
السربين المتقاتلين» وقد تم إتماد النيران على الفور. ومع ذلك» 
هاجم الإنجليز "المشرق" بأريع سفن إضافية. ودافعت المشرق 
عن نفسها بيسالة» وكانت على وشك إجبار اثنتين من سفن 
العدو على الاستسلام عندما اشتعلت فيها النيران / بغتةً للمرة 
الثانية.... بيد أن النيرات هذه المرة قد امتدت إلى الصاري 


الرئيسي» وسرعان ما اشتعلت في الأشرعة والحبال 
وار ركد ومن ثم كان من المستحيل إمادها. ومع ذلك 
دافع طاقها عن أنفسهم بشجاعة» واسمروا في القتال حق 
المحظة التي رأوا فيها النار قد وصلت إلى جناح القديس بارب 
#اجه6-8:زه5 وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على غفازن 
البارود. لقد قلب ذلك الأمى كل الموازين رأسا على عقب. 
كان على الطاقم أن يرموا أنفسهم في البحر وأن يسبحوا إلى 
البر» بينما لم يكن ثم خيار آخر لمؤلاء المساكين من الجرحى 
إلا البقاء على متن السفينة» فراحوا ضعايا لتلك المعركة البشعة. 
وأخيراء وفي الساعة العاشرة ليلاء وصل الحريق إلى مخازن 
العا مف السفينة نسقاء وحلق الحطام في المواء بفعل 
الككيات المائلة من القنابل والمقذوفات الت انفجرت في 
جلبة مروعة. لقد كان الانفجار قويًا إلى درجة أن الأرض 
اهتزت بشدة تحت أقدامنا. 
كا شبد جراندجان «م«زدممرت الحظات الأخيرة للسفيئة المشرق 
اه 

"لقد كان مشهدًا مروعا ومخيا إلى أقعبى حد. قد 
كنت قُِ الإسكندرية أطل من إحدى الشرفات» وعل 
الرغم من المسافة إلتي تفصل بين وسط المدينة والحدث 
تعدت الثلاثة فراسخ وين 17 هد استظية أن أرق رات 


(1) أكثر من ٠١‏ كلومترات. (المترجم). 
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القارب الذي أقلَّ بوناءرت في طريقه إلى شاط مالطا لاستقبال وفد 
فرسان القديس يوحنا الذي عرض الاستسلام. فضا عن الاجتماع 
يجنرالاته لوضشع خطط تأمين هذا المنفذ الحيوي على البحر المتوسط» 
وغنى عن الذكر أن القوات الفرنسية قد صادرت هناك كيات هائلة 


لمدافع التي كانت سريعة وقريبة جدًا من بعضها البعض» 
حت إننا لم نستطع أن يز واحدا منبا عن الآخر. وعندما 
انفجرت المشرق» كان بإمكاننا ملاحظة تطاير الرجال في 
الحواء» وقد شيّت النيران في المدافع والأشرعة والصواري 
وكا الميناء كله يشتعل. وفى لحظة الانفجارهء كانت 
الإسكندرية مضاءة وكأننا في وضم النهار"(1). 


)١(‏ تحدث نقولا الترك عن أن النيران ظلت مشتعلة بالسفينة المشرق لأربعة أيام 
متواصلة قبل أن تتحول إلى رماد سرعان ما وجد طريقه إلى أعماق البحر أخيرا. 
انظر: نقولا الترك (نقولا بن يوسف أغا الترك المتوى 1878١م)»‏ تاريخ نقولا 
الترك» في: أمل بشورء حملة بونابرت إلى الشرق» مخطوطة نقولا الترك» دراسة 
وتحقيق» (طرابلس» جروس برس» .١١١ 2)١997‏ 


57/ 


ويذكر موران 30:004 أيضًا كيف كان تأثير هذه الأحداث على 
الحالة المعنوية لجنود في اليوم التالي: "لم يكن ثم أحد يجهل نبأ خسارة 
الأسطول» لقد ساد الذعى الشديد بين الجنود» حيث أدرك ابجميع الآن أن 
السبل قد تقطعت بهم / في مصر. "لقد استندت آمال جميع الفرنسيين في 
مصر على نجاح تلك المعركة". وكان تفكير جراند جأن «:زه«:0 يعكس 
قلقه الشديد: "إن نبأ تدمير الأسطول قد انعكس على كل مشاريع 
الحكومة؛ وخفض معنويات الميع» ولم يكن استبلالا غير موف فسب» 
ولكنه كان أمرًا ينذر بسوء طالع عظيم". 


لحظة انفجار سفينة القيادة الفرفسية» المشرق :07. كتب موران 


قائلا: “كانت المصاطب في الإسكندرية مليئةٌ بالنظارة. وكان انفجار 
"المشرق" رهيباء إلى درجة أنغا شعرنا يقوته ونحن على تلك 
المضاطب على مسافة تعدت ثلاثة فراعخ. 


59 


ماي 


9 
عالم أخر! 


لم يكن ثم خيار آخر أمام الجنود الفرنسيين إلا البقاء في مصره على 


الأقل خلال المستقيل المنظور. وقد لاحظ الملازم لاقال امدما كيف أنه 
بات من الضروري على الجنود تحسين العلاقات مع الأهالي: 


'شيئا فشيئًا أصبحنا أقرب إلى الأثراك(0)» وبذنا 
قصارى جهدناء وبكل الطرق المتاحة» لإفهامهم بأئنا ترغب 
في الحصول على شيء صالح للأكل» وعبر هذا السبيل يصبح 
لدينا كل ما هو ضروري من أجل الاسقرار في اليقاء على 
قيد الحياة. وحالما رأى التجار أننا ندفع لهم لقاء ما نمحصل 
عليه منهم» بادروا إلى دعوتنا للفرجة على مرا بشراء 
الوقت لنتعلم القليل الضروري من اللغة العربية. ومن جهة 
أخرى فإن بعض البهرد الذين كانوا يعرفون قليلا من 
الإيطالية خدمونا كترجمين. 
20ظ الترق في هذه الحقبة كان مادقا "اسل" في الأدبيات الأوروبية 
المعاصرة. كا سبق وأن نوه المؤلف من قبل. (المترجم). 


إنهم [أي التجار المصريين] ييحدثون سكن الضجة في المساومة عند 

دويتهم عملتنا من القروشكم,ادم: 5 ( 0١‏ 2 حين أنهم يظهرون الماس عند 

رؤية البارات 75م وي عملة فضية صغيرة تقدر بقيمة ثلاث رياللات 

كل 1.!» وعند حصوهم عليها فإ: نهم يقذفونها جمهارة قْ أفواههم؛ ومخزنونها 
بالطريقة قة نفس التي خرن القرود بيا حبات الجون؛ 

كا ذْد موران رول "لقد كانوا لا خفون ايتباجهم عند حصوهم 

على أزرار معاطفناء وذلك سيب لونها الأصفر الذهى» إضافة إلى 


زيئة لحن". 

وقد محسبي بوتابرت سعر الصرف عل التحو التاللي: "مائة وامسين 
ار لكل قرش م 1 وكانتت هذه الحطوة #ترووية نظراً لاندلاع العديد 
من المشاجرات بين السكان الحليين والجنود حول حساب سعر صرف 
العملات الختلقة". 

/ وبالنظر إلى موقع البلاد عند مفترق الطرق بين إفريقيا واسيا فقد 
كان هناك الكثير من السلع التي أغرت الجنود بشرائهاء نلطظراعا جا 


إلى جنب مع غنائمهم. فيذر بونيقوفس, 5م]:808: 


"إن البضائع التي تباع في الأسواق ملت القماش والشاش والحرير 
والتبغ والصوف والسكر والبن والنيلة والصابون والبخور والتوابل. وقد 
وصلت هذه البضائع ف غضون هذا العام قُْ ست قوافل. فقد وصلات 
قافلدٌ من بلاد الحبشة إلى القاهرة برا سيرا بطول نهر النيل» تمل معها اثني 
عش مئة (:180) من العبيد السوة. من. الجتسينء بالإضافة إلى: العاج 


(1) تلك التى أسماها المصريون "ريال فرانسة” انظر: الجبرقي» عمائب الآثار» «: 
1ه .١‏ (المترجم). 


الا 


وراب الذهب ورش النعام والمطاط والببغاوات والفرود. أما القافلة 
الثانية فقد جاءت من المغرب» 0 محاذاة ساحل البحر المتوسط» 
وكانت حملة بالكشمير والتوابل الهندية والعطور والقهوة. في حين وصلت 
القافلة الثالثة من الشام ودمشق» وحملت الحرير والقطن والزيوت 
والفوا كه الجففة. ووصلت القافلد الرابعة من الأناضول وقد حملت التبغ 
الممتاز» الذي ستبلك هنا للتدخين إشراهة. أما القافلة االحامية فقد وصلت 
من القسطنطينية #امستلههاكدمت وحلت الملاس والأسلحة والفراء. 
وجاءت السادسة من البندقية :ا وليقورنو «#ممداةة ومارسيليا 
11 وحملات مو 3 القماش والنسيجح والورق والحديد 
وارصاص والذهب البندي 

وعل الرغم من اقتناء العديد من الفرنسيين الموسرين للعبيد» فقد 
وجد لاقال أمدها في تجارة الرقيق عملا بغيضا: 

"لد باع التجار الحبشيون هؤلاء التعساء 3 الخيول قِ 

ارو وكان العبيد من الذكور والإناث عرام باستثتاء / 

مازر يكاد ينخفي العورة لفُسب».. . وبدت عل وجوههم 

العديد من الندوب الي قاموا هم أنفسهم بعملها لتجميل 

أنفسهم. فلدى النساء حلقات معدنية التفت حول اليدين 

والقدمين» بل وتدلت» أحياناء من آذائين وأنوفهن ها 

لذلك فهن يحرصن على ثقب إحدى فتحتي الأنف. كا كانت 

شعورهن مجدولة في خصلات مد هونة بال كد وهاء اقلت 

العبيد من الزنوج من جوف أفريقيا يا الي استولى علها العرب» 

3 شكل هؤلاء التعساء الذين كاأنوا إسبون ف المعارك 

مصدرًا آخخر لتلك التجارة البغيضة. وكانوا يباعون قِ اراق 

القاهرة بأسعار تتراوح ما بين :٠‏ إلى ١6٠١‏ قرسا ومع و6 

وذلك استنادا إلى السن وقدر امال أ" القوة". 
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على الرغم من تفاوت الأجور بين جنود املة» فقد جلبت غنائم الحرب مبالغ مالية كبيرة حتى بالنسبة 
لمثالة الجنود. فقد كتب الضابط الفارس عقب معركة الأهرام (إمبابة): '"حصل رجالنا على مبالغ مالية 
كبيرة من غنائم المعارك مع المماليك. إذ كان من الواجب تقسيم تلك الصرر المليكة بالذهبء .والأساحة 
الفيئة» والملابس الفاخرة بين الجنود المنتصرين.... -فاز عدد كبير من الجنود كيات كبيرة من الغنائم 
التي سرعان ما أنفقوها ببذخ. فاشترى معظمهم امار الريفي الصغير» الذي أطلق عليه الفلاحون المحليون 
اسم "اجحش"؛ وهو حيوان تمتع بالرشاقة قة وخفة الحركة. لقد اذ مقندًا مايا عدا أقاتزى كان اقزسائنا 
وهم يتسابقون فيما بينهم وهم على علهوز نك "المحوش" عبر الحواري الضيقة والمتعرجة؛ وقد حملوا 
البنادق والحراب على ظهورهم؛ وقد اليا سيقائهم حول بطونها"(١).‏ 


92 قال الجبرقي: " وأما أرباب الحرف الدّيئة الكاسدة فأكثرهم عمل حمارا‎ )١( 
عق صارت الأزقة سعضوضًا جهات العسكر- مزدحمة بالمير التي ا‎ 


يف 


وشاركه بونيفوس 011 /20010101ظ2ظ1 ىِ الا شمتزاز من تجارة الرقيق بقوله: 


"إن الإنسانية نثور عند مرأى هؤلاء الضحايا لقهر 
الرجال. لقد ارتعدت فرائصي رعبًا عندما شبدت وصول تلك 
التفوس الفقيرة البائسة -شبه عارية- وقد قُيدوا بالسلاسل 
وأحدا إلى الآخر» وقد ارتسمت على وجوههم - حالكة 
السواد- نظرة تمل معنى الموت. وسعروا في السوق حتى 
يباعوا باحتقار م الماشية". 


- للتردد ف شوارع مصرء فإن للفرنسيس بذلك عناية عظيمة ومغالاة في 
الأجرة» بحيث إن الكثير منهم بيظل طول البار فوق ظهر المار بدون حاجة 
سوى أن يجري به مسرمًا في الشارع» وكذلك تجتمع ابلماعة منهم ويركبون الخير 
ويجهدونها في المثي والإسراع وهم يغنون ويضحكون ويصيحون ويقسخرون» 
ويشاركهم المكارية في ذلك". يجائب الآثار» 5: 0-549ه. (المترجم). 
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بيد أن الفرنسيين أظهروا حماسًا أكير عند الحديث عن الخامات 
العامة على الطراز العثماني: فيذكز دوجيرو لاممدود: 

"بعد أن يلف الرأس والجسم بالمناشف... يقودك 0 
إلى حمامات البخار» وي غرف يصعب مل البقاء فيها لمن 
كانت هذه هي تجربته الأولى لهء حيث يتعرق المرء كثيرا. 
وبعد طرقعة الأطراف» وتدليك الجسم باستخدام نسيج من 
الصوف الغليظ» يتقلونك إلى حوض كبير مملوء بالماء الذي 
قارب حد الغليان. وبعد خروجك من المياه يقومون بصب 
الصابون عليك صباء وبعد أن يجهزوا لك ممُزرًا جديدًا من 
الكّان» فإن الصبي يأخذك إلى السرير مجددًا حيث يقوم 
بعدليك الجسم لأكثر من ساعة» مع لي وطرقعة أصابع اليدين 
والمدمين". 
وتمتع التقيب مواريه ,800:4 بهذه التجربة نفسها: 

"... كانت هناك أربع غرف صغيرة» واحدة على كل 
جانب. وكان البخار يصعد باسقرار من الينبوع» وكذلك من 
الحوض الذي يغلٍ فيه الماء حيث مخلط بالعطلور. وقد بدأت 
في التعرق بغزارة حين وصل ذلك العبد الذي دلّك جسدي» 
وتلاعب بمفاصل حن أمارت أصراًا تشبه الطرقعة. لقد 
فعل كل هذا دون أن يتسبب لي بأدنى مشقة أو إزعاج. 
وكان يدلكني مرتديا قفازا من النسيج» وبالغ في ذلك على 
نحو مستمر ولمدة طويلة. ثم قادني إلى واحدة من المقاصير 


المجاورة؛ وسكب العطور والصايون فوق رأسى وتركتى. حيث 
كان ثم صنيوران في المقصورة» أحدهها للماء الساخن» 
والآخر للماء البارد» وذلك كي أتمكن من تنظيف نفسي 
تامًا. وبعد الاستحمام قت بلف منشفة من الكان حول 
جسديء وتابعت سيري من خلال الممرات المؤدية إلى 
الردهة اللحارجية.... حيث غيرت ملاببى مجدداء وكشط 
المي باطن / قدمي بلطف باستخدام ع اماف ونيا 
أحضر لي كوبا من القهرة السوداء المنعشة.... يصعب علي أن 
أستوعب أن تجرية كهذه يمكن أن كرون من دواعي 
سروري» خاهبة في ظروف كلك التى سردها! فعندما يكون 
المره منغمسا في الحرارة الشديدة مع ذلك الضباب والرطوبة 
المنبعثين من غرفة اليخار» حيث يتصببٌ العرق من الجسم 
با ثم ينتقل إلى غرفة واسعة مفتوحة على الحواء الطلق» 
فإن الرخين تنسمان المواء البارد على نحو شهواني. فيما 
ينساب الدم انسيابًا في العروق» إن الأمى قد يبدو لك كا لو 
أن وزنك قد انخفض بغتة وعللى نحو حاد. لقد اتتابيق شعور 
جارف بالليونة وإتحفةء عَامًا كالطفل حديث الولادة الذي 
يتنسم نسمات الحياة للمرة الأولى. لقد, عدت هناك في كثير 
من الأحيان» أحيانًا وحديئء :وأسحيانا أخر مع أصدقائي'. 


واصل الفرئسيون التكيف مع الطرق المصرية الأخرى قُِ إلحياةٌ» 
كعادات رك القهوة القوية» وتدخين التبغ عبر النارجيلة» 5 يذى 
بو تيوس 2121*105 
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الع ون 
#وداقكم 


ل جما 8*7 #8 ويك مي ولاج 


القوات الفرنسية خارج أحد مساجد القاهرة. ألمح بونابرت إلى أن 
الجيش الفرنى برفته قد يعتنق الإسلام» لكنه كان يعرف ضالة 
رض رضوخ زجاله لختان» وكذا إفلاعهم عن شرب اتخر مما حد 
كثيرًا من فاعلية حيله الدعاثية. 


يفا 


"هذه الأمة “مول للغايق» بحيث إنه ليس من الثادر أن ترى 
الشوارع مليئة بالرجال الذين افترشوا الحصير» وجلسوا متريعين يدخنون 
التبغ عبر النارجيلة الفارسية المثبتة على الأرض بإزائهم» وي عبارة عن 
قارورة مماوءة بالماء» يمر عبرها الدخان قبل الوصول إلى القم. ومعظم هذه 
القوارير إما مصنوعة من الفخار أو من جوز الهندء ويخرج منها خرطوم 
من الجلد المرن» ينتهي إلى مبسم من القصدير أو التحاس المشغول". 

ولأن المصريين قوم مسابون» ققد كان هناك -حظر تام مفروض 
على بيع وشراء الكحوليات ٍ الأسواق. وفي ظل افتقاد الخو فقد ابتكر 
اجنود الفرسيون شرابًا مصنوعا من الحشيش» وكثيرًا ما شوهدوا يدخنون 
دور لفن الهندي أيضًا. وعندما تحققت قيادة الجيش من الأثر السلبى 
هذه العادات على نشاط الجنود وحيويتهم» قامت السلطات الفرفسية بمنح 
إتتاج اتنهور أولوية خاصة تلبية لاحتياجات رجالها. 

ووصف لاثال ا#«مة كيف صنعت أجهزة التقطير لصناعة العرّق 
:مامت من تور النخيل. وي "المار الأكثر شيوعًا في ذلك البلد'. 
وسرعان ما رأى جراندجان #معزفهم© المقاول في هذا فرصة كبيرةً له 
لجن بعض المال: ".. لقد أنشأنا مصنعا لإنتاج الإرائدي «»ممة وعرق 
القصب #ند» وهو الأأس الذي جعلنا ني بعض المال". ومع ذلك» اسمّر 
الطاب على الخشيش الذي لم يتأثر قط بهذه المتغيرات. وبعد أكثر من 
عامين في مضصر» وتحديدًا قُ 3 أكتوير من عام -.م4ء كن الكل 850 
قاض بقيادة الجيش اخيراء فأصدرت الاوامى التالية: 

لمادة الأولى: نظرا لأن المدخنين المدمنين للقنّب الهندي يفقدون 
صوابهم؛ ويعانون صنوقا من الذيان العنيفء فإنهم بذلك عرضة 


ويفا 


ما 


0 كل أنواع العاررات والمحظورات:» ومن ثم فقد تقرر حظر 

ب تلك المشروبات التي يدها بعض المسلمين من القَنْب الهندي 
00 كا تقرر حظر تدخين بور القنب الهندي في جميع اراد 
مصر. 

المادة الثانية: يحظر إعداد الحشيش شرابا في جميع أرجاء مصر. 
وعليه: تغلق أبواب المقاهي والمطاعم التي تقدمه لروادهاء ؟! يعرض 
أصحابها أنفسهم للسجن لمدة ثلاثة أشير. 

المادة الثالثة: تصادر وتحرق علنًا - وعلى رؤوس الأشباد- جميع 
بالات الحشيش الحا التي تصل إلى ابخمرك تباعا. 

وأكر كبير جراحي الملة الطبيب دييجينيت 5ممووء2 (الذي 
اختبر تأثير تلك المخدرات معمليًا) على هذا الحظر قائلًا: "إن القائد العام 
[يعنى الجترال مينو 00:] قد حظر -تحت العقوية المشددة- / استيراد 
لكين وتحضيره وبيعه» وكذلك تقطيره الذي ينتج عنه تلك السوائل 
الخدرة. 5 حظر تدخين بذور القَنب المندي". وعلى الرغم من هذه 
التدابير» فإن الحشيش تتبع القوات الفرنسية عقب جلاثها من مصر إلى 
أوروياء حيث ره أقدامه في القارة العجوز بيطء على مدار القرن التالي. 

وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية رافات تكيفها الفسري على 
طريقة الحياة الجديدة» فإن معظم الفراسيين ظأوا يعانون بشدة من الخحنين 


إلى الوطن مك تتعء نوع و. تحدث دوجيرو ناهءرعبوه2 عن افتقاده لوطنه» 


ع 
وتاثير ذللك عليه: 


الإناسوق: الستويون: 'الفرشيون درون نذا على التيل إبان 
الفيضان. كان تحديث الزراعة في مضر أمرًا حيويا بالنسبة للفراسيين 
الذين تطلعوا للاستغلال الأمثل للموارد في مستعمرتهم الجديدة. 


إن الفياة الى اها هنا مصهزة إلى د كنية 
وذلك عل الرغم هن أننا يثا جميمًا شيابًا ماه لقد كانت 
مختلفة بالكلية عن تلك الحياة التى كا نحياها في أوروباء لقد 
عانينا صعوبات جمةه فأصبحت اعتيادية بمرور الوقت. إذ إن 
الحرارة المتطرفة لم تمكمًا من الخروج للتنزه قط. وحتق لو كان 
باستطاعتنا اللخروج» فإلى أين نذهب؟! ليس ثم إلا الرمال 
والركام في طريقنا إلى بوابات المدينة» ولما كان هناك 
احتمال قائم لتعرضنا لحجوم من قبل العربان؛ فإننا كما بحاجة 
إلى خفارة. كا لم يكن بحوزتما الكثير من المال. لقد تمنينا لو 
عدنا إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن". 
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وفي محاولة لرفع الروح المعنوية» أصدر الجيش جريدةً للأنباء الختارة 
من أوروبا في صعيفتين شعبيتين هما "#امرول4 منسام ما“ و مفمعن0 ها“ 
"#«دهناوروة. كا جرت محاولات أخرى لعلاج مشاعى الحنين إلى الوطن 
لمننامية بين الجنود. ققد وجدنا مؤران 4«هه34 سعيدًا مبتهيها وهويروي: 

"قريبّاء سيكون هناك في ثكخات الأزبكية وبركة الفيل 

ع على الطراز الفرنبي» فقد أنشأنا المقاشٍ وبعض المطاعم 

الفرنسية وامحلات التجارية وورش العمل لأنواع الصناعات 

اللازمة لجيش". 

وق سنت كلك الأضقطة سنا عريها 8 شان واف عاة 
000 

"بعد عدة أشهر تم تأسيس ناد تحت أسم "سوسيتيه دي 

تيشولي 71:01 4# مهمد" حيث قضينا أمسيات كل يوم» 

ووجد الأعضاء هناك طاولات القمار من كل نوع» وقد 

أعدت هم. أما هؤلاء الذين لم يرغبوا في اللعب فقد وجدوا 

أرائك معدة للجاوس» حيث يستغرقون في المسامرة وتجاذب 
أطراف المحديث فيما بينهم حتى العاشرة أو الحادية عشرة 
مساء. وكان سعر هذه المتعة اشترا كا شبريا بلغ قطعتان تاليرز 
نمام (أي أقل من ١١‏ ليقرا +7نة)....وبعد جلاء الجيش 
عن الشامء أضاف المواطن دارجيتقال مهبو مدرسة 
للفروسية من مرافق النادي....» بحيث كان لكل مدرب 
عدد من الدارسين من ضباط الصف «ماءتيره-ومد الذين 


ألم 


درسوا هناك عو ]1 


كا احتفل الفرنسيون بعيد ابنمهورية في الثاني والعشرين من أيلول من 
عام .١794‏ ووصف دوجيرو بود كيف سار الاحتفال بذلك اليوم: 
'بعد المناورات والاستعراضات الختلفة التى أدتها 
فصيلتناء استعرض الجترال القوات التي 50007 ثم 
ألتى خطابًا مجيش في منتصف الحفل0). يا كان هناك 
حفل عشاء كبير في مقر إقامة بونابرت. ثم أطلقنا المنطاد 
الذي فاجأ العديد من المصريين7"). وفي المساء كانت هناك 
ألعاب نارية صاخبة". واحتفى الضابط الفارس إسخاء 
الجيش'في توزيع القهوة والنبيذ - في أيام الاحتفال- بلا 
حساب على الجنود الذين طافوا أرجاء المديئة وهم بنشدون 
الأناشيد الوطنية الجاسية مثل أُنشودة الرحيل لله :مه ه.ا“ 
"امهمو أو النشيد الوطني "#دنهالاموبهالة عمف ملوجهالة ها" 
شد ونازرت>- فلل الورجاناء. بها ناريا أقم كربا له 
وتخليدًا لانتصاراته في مصرهء وقد شيد هذا التصب من اللأعمدة الخرية 


)١(‏ قارن: الجبرتي» ؛ عجائي الآثان: 7: ا (المترجم). 

(0) عن المثير لإدهشة أن الجبرتي -الذيٍ نشتبه 5 أنه كان ضن المدعوين إلى هذا 
الاحتفال- بتحدث عن أن كن ينين هر الذي ألتى هذه الكية. عاب 
الآثار» ؟: /1.*. ومن المعروف أن تبليون لم يصطحب معه قسسًا أو رُهبانه 
وفضلا عن شهادة دوجيرو يشبد مواريه أن نابليون هو الذي ألقى هذه الكمة 
بتفسه! قارن: مذكئات ضابط» 5. (المترجم). 

(5) قارن: الجبرتي» عبائب الآثا *: .58٠‏ (المترجم). 


رذن 


”ىم 


وتم تزريبنه باللوحات الفنية(١).‏ وتحدث الجنرال كليبر 41600 عن #غرية 
القدر من مصير هذا النصب: “فبعد المهرجان» قام الجنود بنقب قاعدة 
التصبء ودخلوه» فوجدوا فيه مكانًا رائعًا للعبث مع القحاب جمغمناه 
المصريات» إذا سرعان ما أصبح ملجأ للفسق والفجور". 

/ ومع العدد القليل جدًا من النساء الفرنسيات اللائي رافقن الجل 
كانت علاقات الجنود بالقحاب المحليات (:#2م0هم هو النطق الفرنبى 
للكلمة العربية المحلية "قبة" وه الكامة التق أُطلقت على العاهرة 
مط زوممم) علاقات قصيرة الأمدء وم تكن تعني شيعا ذا مغزى» فمد 
كتب العريف كايو عده!اام©: 

"على الرغم من صرامة الرجال تجاه المرأة هناء فإن 
هذا ل يردعنا أبدا عن البحث عن البغايا للمتعة الجنسية. 
1 

فبالكاد كانت هناك بلدات وقرى لم تعرف الحرماك. حيث 

0 . 

دأبت النساء على اللخروج وقضاء جل أوقاتبن في الجامات» 

منبمكات في غسل أبدائين بالصابون» الذي أسبغ عليين 

مسحة من البياض الشاحب. في حين رمم عدد كبير من 

النساء بقعا أو وشا على أيديين وذ قونبن» ودأبن على أسويد 

أجفائبن ليظهرن أكثر جمالا". 

وثي حين كان الفرفسيون الموسرون قادرين على شراء الجواري (على 
سبيل المثال فإن رييب بونابرت» أويجين بوهارنيه عتمم ابمءظ #«فهدظ» 


7 5 ا الى ا انق 7 5 ل 
اشترى لنفسه سرية أفريقية يمن بلغ نحو 18٠١‏ ليقر)ء فإن فراسيين 


)١(‏ قارث: الجيرتي» عائب الآثلن *: .٠ 5-7٠4‏ (المترجم). 


لذ 


آخرين وجدوا أن إقامة علاقات ا معنى مع الفتيات المصريات أن 
بالغ الصعوبة. وصدم كثيرون منهم حما جراء الوضع الاجتماعي المتدني 
للمرأة المصرية» وذلك اير على حريتها في ظل الشريعة الإسلامية. لقد 
كان ارتداء النساء للبرقع مرا أدهش مواريه اء«اماة: 
"كان النساء يرتدين ثوبًا أزرق طويلًا من القطن» 
الذي لم يغط سوى جزء من عوراتهين. إذ كانت أنداؤهن 
دائًا على مرأى من ابميع. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان 
إظهارهن اوجوههن مسألة جد مختلفة. إذ كن يحرصن على 
تغطية وجوههن بعناية بقناع أسود التتف حول العنق ليطبق 
على الوجه متصلًا بقناع آخر التف حول الرأسء وارتبطا معا 
بالخطاطيف. إن هذا لم يبق سوى العيئين واضحتين للناظر.. 
وكانت عباءاتهن - في كثير من الأحات- عن سابغة» 
فعرضت ما يستحق الإخفاء أكثر بكثير من مجرد وجوههن. 
لقد ذهبن وغدون حافيات» مثلهن في ذلك مثل الرجال» مآ 
حاكين الرجال أيضًا ببشرتهن السمراء الداكنة. وقد اعتدنا 
- في جميع القرى- أن نرى الفتيات من سن ائني عشر إلى 
أربع عشرة سنة يمشين عاريات. أربما كان اليؤس هو ما 
جعلهن يعتدن على تلك البذاءة التي صدمت أخلاقنا وعاداتنا 


نشدة 1 


)١(‏ إذن كيف رأى المصريون الفرنسيين؟ قال الجبرني: "فهؤلاء القوم [يعني 
الفرنسيين] خالفوا التصارى والمسلمين» ولم تفسكوا من الأديان بدين. قتراهم 
دهرية مبطلون» وللمعاد والحشر متكرون» والنبوة والرسالة جاحدون. ويقولون - 


5 


م 


/ وأثار موضوع الحريم عند المصريين الموسرين فضولا عظيما عند 


الجنود الفراسيين. فقد جل لاقال (هداما ما نصه: 


"إن عادات وتقاليد سكان وادي النيل على النقيض 
تَامًا من تلك التي في أوروباء فقد عزل الأتراك زوجاتهم 
عن العالى فهؤلاء الأثرياء يمكنهم اقتناء النساء أُلَى شاءواء 
فليس م حدود لاعدادهن". واضاف جراند حجان «مءزدهم6: 
"لقد حبسوا دام 5 احركلات» وهر جزء من البيت عادة 
ما احتل القسم الأعلل من الدقله وقد 5500 جميع برا 
والأبواب بعناية. بينما حرص السيد على أن يبقى المفتاح دائًا 
في جيبه هو لفسب. ومن ثم فإنه ليس بمقدور هؤلاء النسوة 
الاتصال بالغرباء» 15 ليس بوسعهن الحديث إلى أي رجل 


- بقدم العالم والحوادث الكونية بالحركات الدورية؛ وظهور الملل وائتقال 
الدول بموجب طبع القرانات وامتزاج المناظرات. وربما اعتقدو! تناسخ الأرواح 
إلى غيرها من الأشباح» ومثل ذلك من الحبالات وأنواع الضلالات. وعقيدهم 
السالكون فيها تحكيم العمل وما تستحسنه النفوس بحسب الشبوات. ولا بيالون 

يكشت العررات» مع قبحه في العقل والنقل؛ فق دعت أحدهم الخاجة 
قضاها في أي مكان اتفق» ولو بمرأى من الناس» 500 5 هو من غير 
استتجاء ولا استجمار. وتارة يمسح امحل بما يجده ولو ورقة مكتوبة. ويطأون 
كلما تيسر لهم من النساء. ويحلقون خاهم وشواربهم معاء ومنهم من يبقي شعر 
عارضيه فقّطء ولا يحلقون رورسم ولا عانتهم. ويخلطون في مأ كرهم 
ومشروبهم. ولا يخلعون تعالاتهم أبدّاء ويطأون على الفرش العيئة» وكخطرن 
ويبصقرن على الفراشء ويمسحونه بالمداس". انظر: مظهر التقدس بذهاب دولهة 
الفرسيس» تحفيق عيد الرازق عيسى» عاد أحمد هلال» (القاهرة» العربي 
للنشر والتوزيع» 1998)» .18-1115:1١‏ (المترجم) 


آخر دون إذن من سيدهن» وخلا العبيد السود الخصصين 


لخد متهن وإعداد ما يلزم من الطعام من فإنبن لم يعر 
رجلا آعر البةة. 


وعلى الرغم من ذلك» فقد تغلبت بعض العلاقات المتبادلة بين 


الجنود والفتيات المصريات على تلك القيود الاجتماعية؛ فكتب الرقيب 


انطوان بوتيقوفس 5م807 عصذه! ةم 


“ليس بوسع المرء أن يكون فكرة حقيقية عن عبودية 
النساء هنا فأزواجهن - أو بالأحرى هؤّلاء الطغاة- يحطون 
من قدرهن بلشدة.... وخلال إقامتنا بمصرء فإن إغراء الذهب 
جعل العديد من المومسات يثرئرن مع صديقاتين حول أجواء 
الخوية التي تمتعن مها مع 5 9 هذا إغراءً 
عونا الكينات إلهن؛ فرغين أن يحذين حذوهن. فإذا لم 
يحل أحذ من ذويبن دون ذلك الفيضان من الخحرمان 
المعنوي من خلال تبديده لنسائه بعقوبات رادعة» لكانت 
الفحشاء قد استشرت بينبن إلى أقصى حدا!.... فدون أن تفكر 
الفتاة فى الطرد مستقيلا من منزل أبويباء باعت تفسما لنا 
بحرية تامةء وعند أول محاولةإ"(١).‏ 


وكتب الجبرتي قائلا: "وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرسيس» 
ومصاحبتهم لمن ثي المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في 
الفوائيس والشموع الموقدة وعليين الملابس الفاخرة والحل والجواهر المرصعة» 
وحبتهم آلات الطرب» وملاحو السفن يكثرون من المزل والمجون ويتجاويون 
برفع الصوت ثي تحريك المقاديف سخيف موضوعاتهم وكائف مطبوعاتهم - 


كم 


وجل لاقال مر أسعاز قضاء الأمسيات مع هؤلاء القماب 
خلال ثورة القاهرة الثانية في مارس من عام 18٠٠‏ ثم أردف: «لقد 
أحرق الأهالي تقريبا جميع النساء اللائي دأبن على الاتصال بنا في الميادين 
العامة". 
. الجريمة والعقاب: 

فرض الانضباط العسكري الصارم بين صفوف القوات الفرنسية» 
وذلك درءا للمشكلات التي قد تحدث مع أهالي البلاد. ففي بواكير مر 
اله كتب ببرتويه «#نره867 ف 8 يونيو عام 84 1 : 

'إن الانضباط الشديد يسود بين القوات هناء وفي 

حضرة الجنرال» يلاحظ المرء صرامة التقاليد والأعراف» 

بحيث إنها تبدو استنساحًا من أخلاق وأعراف البلاط 

اللي السابق". 

وكانت عقوبة الإعدام عقايًا شمل نطاقًا واسعًا من الجرائم. فعن 
7 مصر) 0 7 اين او والبحارة ناه أن بيع 3 
خطيرة من وقان أن تعرضص مرتكبها لعموية الإعدام. 3 امدريانا: اثلا 

- وخصوصا إذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكلت في عقوهمء فيصرخون 

ويطبلون ويرقصون ويزمرونٍ ويتجاوبون يحاكاة ألفاظ الفرنساوية في غنائهم 

وتعليد كلامم شي كير وأما الجواري الغود فإنبن 5 علمن رغية القوم قِ 

مطلق الأ ذهين إليهم أفواجا فرادى وأواجاء قنططن الحيطان» وتسلقن إلههم 


من الطيقان» ودلوهم على عخبآت أسيادهن وخبايا أمواهم ومتاعهم وغير ذلك". 
عائب الآثان ؟: /58. (المترجم). 


الم 


أعان فيه جميع البائعين والمشترين والمتاجرين في الأشياء الممائل أن من 
يضبط وفي حوزته شيثًا من هذا سيعاقب بالقتل الفوري". 
وخدم أوغست داماس ومسوط منسيوبية في طاقم شاط ركان 
كليبر :0406» وأشار إلى هذا الإجراء السابق وغيره من الإجراءات الت 
تلته: ْ 
" أعدمنا .هذا المساء :+ 5-5 بالرصاص - جنديا من 
لمشاة أدين بالسرقة عن طريق التّمَبِ والاقتحام. وقد سبق 
وأن أدين اثنا عشر أو ثلاثة عشر آتخرون على متن السفن على 
امتداد قترات مختلفة.... إن الحكة العسكرية أدانت وحككت 
على ييير دافو اسمزهط مجواض البالغ من العمر م؟ عاماء من 
مواليد احيق هط ببوت غارون 176مجه0-هاده8 من 


الفصيلة الرابعة/مدفعية» بالسجن المشدد مدة عامين» لأنه 

هدّد رئيسه لفظيًا وبالإجاءات أيضًاء إضافة إلى ذلك» فقد 

امتدت يده بالاعتداء على عرريفٍ من ارس أثناء إلعاء 

القبض عليه كا تطاول لفظيا على جنود الحرس أبمعين". 

ثم عقوبة أقل قسرةة يد آنا كنت أكثر إؤلالاء مهايا الضابط 
الفارس: "شير باك نين من اللصوص اللذين سرقا بعض القور» بانتجوال في 
لخم مرتين 1 وقد تكيّلا /ه؟ ببعض سباطات القر المسروقة» مع 
ارتداء ملاهسهما مقلوية» 5 وشم ظهريهما بنقش 00 


2 م 
وجل بيرنوية «مبزه8677:0 تحقيمًا موسحا حرق ف جرعة قتل هر دوجة 


ووححشية: 


- 


ىم 


"وقعت جريمة قتل مروعة في ليلة 4-8 من يناير» فد 
عثر على جئة امرأة تركية مع خادمتها في المنزل حيث كانتا 
تعيشان. ول يلبث المحققون أن عثروا - في مسرح الجرية- على 
زرّين لمعطف عسكري فرني بنتمي إلى الفوج الثاني 
والثلاثين» مع قطعة إسيرة من القمائن الأزرق في حجم عملة 
معدنية من نوع الستة فرانكات؛ يبدو أن إحدى الضحيتين 
قد مزقتها بأسنائها إإبان مقاومتها للقاتل. 

وعلى الفور صدرت الأوامى لقائد الفوج الثاني 
والثلاثين مع جنوده والتحقيق في الواقعة» والعمل على 
سرعة اكتشاف الجاني؛ وذلك بمساعدة تلك الأدلة التي عثر 
عليها في مسرح الجرية. 

وبناء على تقرير عريف إحدى فصائل الفوج فقد 
ارتكل. حاتت زان بكري مانن واوا رين شك 
#«مرى مبعاص من الرماةء عند النداء على الأفراد إبان 
الاصطفاف المسائي ليلة وقوع الجريمة. ومن ثم فقد خص 
المحققون متاعهما ومعداتبماء وقد وجد زِرّانَ مفقودان من 
ذيل معطنف أنطوان دويوا عتمطيط مستميسف 6 كان الزران 
المفقودان مطابقين تمامًا للزرّين اللذين عثر عليهما في مسرح 
الجرعة. أما بالنسبة لقطعة القماشء» فقد جاءت بالتأكيد من 
ال الأيسر لمعطف بيير ستّيث «دم؛3 م7ام. كا عثر الحققون 
على ما يعزز اتهام الجنديين بارتكاب تلك الجريمة التكراء» فقد 
كان هناك آثار عضة حديئة في يد ستيف حيث موضع قطعة 


1 


الجنود الفرنسيون يتصدون لهجوم أهالي القاهرة إبان ثورة القاهرة 
الأولى. لاحظ انخراط العلماء في القتال جنيًا إلى جنب مع الأهالي. 


القماش المفقودة تمامًا. ومع احتشاد مثل هذه الأدلة 
المقنعة» تم تحويل الجنديين إلى المحكمة العسكرية» التي أدانتهما 
وحككت عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. 

وك |8 أبلغ بونابرت مبذا 3 - وف ضوء وجود 
مثل تلك الأدلة- ثارت ثائرته» فاستدعى أعظاء االفكة 
العسكرية التشاور» وبعد مناقشة مصحوية ير الحاد» انتبت 
بطرد الجنرال لون من القضاة الأكثر نفودًا قِ المحكمة 
العسكية؛ وتم التحفظ على سرية الجنديين المدانين كلها تحت 
السلاح. وأعياً اتن الاأعس بإعدام الجنديين ويا بالرصاص 
في حضور جميع الجنود "01 


- سرد الجبرتي خبر تلك الجريمة» فأرخها بأواخر رجبء واستككل آخخر حلقاتها‎ )١( 


لحن 


/ أما عن العقوبات التى تالت الثوار من السكان الحليين فكانت 
أشد قسوة. فقد وقعت عدة ثورات اندلعت في القاهرة ضد الفرنسيين. وفي 


6 2 2 إئ 
إحدى رسائله ذو ييرئوية «عنزه:86 أن هناك عقابا سريا تال عددا من 


الثائرين: “لقد جرى خلال الليل اعتقال عدد من المتمردين. وقد تيقلت 
3 3 ع 3 ع6 
من نبأ اعتقال أكثر من ألفى تركيء ومن بينم عدد من العناصر الأكثر 


ح في حوادث مستبل شعبان سئة *717(ه بقوله: *في أيلة السابع والعشرين 
منه [أي رجب] أتت جماعة [من الفرسيس] إلى دار الشيخ مد بن الجوهري 
الكائن بالأزبكية بالقرب من باب المواءء نفلعوا الشباك المطل على البركة 
ودخلوا منه وصعدوا إلى أعلى الدار» وكان ببا ثلائة من النساء الخدامات وابنة 
خدامة أُيضًا وبواب الدار. ولم يكن رب الدار بها ولا الحريم بل كانوا قد اتتقلوا 
إلى دار أغعرئ. نا سكن معظم العسكر بالأزبكية- فاستيقظ النساء وصرخن 
تشريوين ورا منبن امرأة: واختفت البنت فُْ اجهة وعاثوا فق الدار وأسنذوا 
متاعًا ومصاغًا ونزلوا. واستيقظ البواب فاختفى خوفا منيم» فلما طلع التبار وشاع 
اتهبر وكان ساري عسكر غائباء قل يقع كلام في شأن ذلك. فنا دع امن سار 
ركب مشايم الديوان وأخبروه» فَاغمم لذلك وأظهر الغيظ» وم م فاعل ذلك لا 
فيه من العار الذي يلحقهء واهتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله.... واستهيل 
شبر شعبان المعظم بوم الثلاثاء. وفيه قتلوا ثلائة أنفار من الفرفسيس وبندقوا 
علييم بالرصاص بالميدان تحت القلعة. وقيل إنهم من المتسلقين على الدور". انظر: 
الجبرتي» حجائب الاثار» *: «4*-4. وبغض النظر عن الاختلافات الواضحة 
بين روايق بيرنويه والجبرقي حول عدد المجني عليين (قارن الجبرتي» عظهر 
التقدس» :١‏ 507. حيث يتحدث الجبرقل بصيغة مبهمة عن عدد من القتل 
من النساء وليس عن قتيلة واحدة بقوله: "فاستيقظ النساء وصرخن فضربوهن 
العسكر وقتلوهن”)ء وعدد الجنود الذين نفذ فيهم - الإعدام رميا بالرصاص» 
فإن التفاصيل إجمالا تبدو واحدة. كا أن روايق ببرنويه والجبرتي نتطابقان في 
تاريخ وقوعهما. فقد وافقت ليلة التاسم من يناير عام 1/99 0 ة شعبان من 
عام 81 ١ه‏ (المترجم). 


لك 


خطورة. ومن ثم فقد صدرت الأواى بتقلهم جميعًا إلى القلعة تحت جح 
الظلام»ء حيث قطعت رؤوسهم واحدا تلو الآخر... وف ظلية الليل 
الحالكة ألقينا يجنثهم في نهر النيل» مع اتخاذ أكبر قدر من الاحتياطات 
اللازمة» حتى يبقى أهل المدينة على جهل ببذه العدالة الصارمة. 
ولعل السلوك الأكثر اتتهانا لتلك العدالةِ قد جاء مع اغتيال 
الجنرال كليبر 180 في الرابع عشر من يونيو من عام .١16٠١‏ حيث ذكر 
لاقال إهام: ما نصه: 
"في السابع عشر من يونيو خوزق هذا التعس بعد أن 
أحرقت يده - التي سددت الطعنة جنرال- على الفحم» هذا 
بالإضافة إلى إعدام ثلاثة من شركائه في الجريمة بقطع 
رؤوسبه(")؛ وفي الوقت والمكان نفسه الذي خوزق فيه 
القاتل. وثم قاض كان بمثاية الشريك الرابع للمتهمين» وقد 
قدّمنا له الرحمة مقابل المال» فطالبناه بافتداء نفسه بدفم 
سقّائة ألف ليقر ”نة» بيد أنه استغرق ونا طويلًا في جمع 


)1١(‏ وهم: همد الغزي» وعبد الله الغزي » وأحمد الغزي» وقد أدانتهم المحكة بتهمة 
التستر على الجاني وعدم الإبلاغ عنه بعدما أخبرهم بليته في 9: ساري عسكر 
[أي القائد العام]ء وصدر ضدهم حكم بقطع الرأس دون عقوبة [أي بدون 
إيقاع تعذيب بدني عليهم قبل قتلهم بقطع الرأس]. فيما صدر حكم غيابي على 
المذخر عند القادر الغزي -الذي فر من مصر قبل إلقاء القبض عليه- بقطع 
رأسه أيضًا. انظر: جمع التحريرات اللمتعلقة إلى ما جرى بإعلام ومحاكمة سليمان 
الحلبي قاتل ساري عسكر العام كلهير» (القاهرة؛ مطبعة ابمهور الفرشساوي» 
السنة الثامنة من إقامة ابتمهور [1*١1ه/١٠٠18١م])»‏ هل؛ قارن: الجبرتي» 
مائب الأثار» ؟: مه "-91؛ مظهر التقديس» 5: ٠-411‏ *. (المترجم). 


ب 


تم دقع المبلغ يأكله"(0). 


٠‏ المشرات والأمراض: 

ل يكن المناخ ولا السسكان هو ما جعل الفراسيين اشعروث بانعدام 
الراحة ف عصر تفسن: فقّد اشتكى العريف كيو «بهالام0 من كثرة 
الحشرات واطوام: 

"كان هناك عدد كبير من الخيوانات والحشرات 

المزمجة» فقد رأينا الذئاب والتعالب والحنازير البرية.... 

والثعايين الكبيرة المنتشرة في كل مكان» فقد وجدنا آثار 

جلدها المنسلخ عنها في كل مكان في الصحراء.... ورأينا أيضًا 

عدذا كبيرا من القرود المروّضة التي دأيت على الرقص في 

الشوارع واميادين العامة. لقد كان بعضها كبيرا في جم 

كلاب المزرعة في قررتنا. أما الفئران ققد انتشرت بأعداد 
هائاة في كل بيت تقرياء وي ترق منك كل ما 


(1) في الواقع فإن “مصطفى أفندي البرصلي" كان خطاطا ومعلبا للأطفال في 
اكاب ولم يكن قاضيا قط. كأ ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه - بالاشتراك 
في قتل كليبر بالتستر على الجاني- أمام الججنة التي انتدبت للتحقيق في واقعة قتل 
كليبر. فقد تبين أنه عاشر سليمان وصادقه وعلمه الخط في زيارة سابقة لسليمان 
إلى مصر عن تلك الزيارة التي قتل خلالنها سليمان ساري عسكر. ومن ثم كانت 
براءة البرصلي غير مشروطة؛ ولم يسجل نص الحم عليه مطالبته بأي غرامة 
كانت» بل ورد فيه عبارة: وهو مطلوق أي مطلق السراح] إلى ما نوى". انظر: 
جمع التحريرات» 5/. (المترجم). 
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اعطاق عتلده والزيق. والمسراء مياق بل © أن 

البراغيث والناموس في كل مكان» وفي كل ليلة يلتبمونك 

التهامًا فيمنعوك إذيذ الرقاد. لقد عانى الجيش الفرى إلى حد 

كبير من الحشرات أثناء وجوده في مضر". ْ 

عانى موران 2107874 من الكدر نفسه في ليال كثيرة اضطر فيها إلى 
المبيت في العراء وتحت النجوم: 


كشف دينون 260 النقاب عن أن الجنود لم يشاركوا العلماء 
شغفهم بالاكتشاف بقوله: "أما بالنسبة لنودنا المستبترين... فقد 
تخيلوا أن مراد بك (أحد كار قادة المماليك) كان يمتلك جم 
أبيض شملا بالذهب والجواهر. ولم يكن ثم شيء يشغلهم إلا الحديث 
عن مراد بك وجمله المزعوم هذا!. 


4 


"إضافة إلى عدم الراحة» فد هاجمت فراشي الرقيق - 
الملقى على الأرض- الضفادع والعقارب وجميع أنواع 
الزواحف والحشرات الخثيرة للاشمئزاز من تلك الأنواع التي 
تغئبى الحدائق الرطبة. إذا شعرت لحظة واحدة بالراحة» فان 
ألبث أن أشعر بها تغط جسدي ووجهي مجددا. إن أقل 
حركة مني من شأنها أن تجعلها تهرب» ولكها لا تابث أن 
تجمع حولي وو ديت :ويدوا اجا ضيدت بألا تسسسح لي 
بلحظة سلام واحدة قبل تجديد اعتداءاتها وقتالها امحموم على 
جسدي". 
وذ؟ لاقال اميسا: 

"لقد لدغت العقارب عددا من الجنود» وهو أمس شائع 
الحدوث في مصرء وخاصة في أنقاض الإسكندرية القدعة» 
حيث عسكرنا. ومع ذلك» فهي ليست قاتلة كلك العقارب 
السامة في أوروبا. ولا يحتاج المرء إلا إلى حمق العقرب 
بالضغط عليه بالموضع نفسه الذي دغ فيه وهو إجراء يكفي 
للشفاء / وتسكين الإحساس بالألم في غضون للحظات قليلة 
إضافة إلى ذلك فد صنعنا دهانًا لتخفيف الألى وكان وسيلة 
متازة في مثل تلك الأحوال". 
ومع العشرات جاءت الأمراض» خصوصا الطاعون الديلي +ا«مطط 

#نودامء والذي كانت ضراوته تشتد في أوقات معينة من السنة. حيث 
اعتقد الكثيرون أن ارتداء ملاس المصاب بالمرض هو سبب العدوى. 


عن 


فقد ابل أحد رفاق سانحل فيريير #عتع-ءاو«مى من قوة خفر السواحل 
والأهار # بوعل نان إضدى: ارارق السلحة قيس حفيقاد برضن 
الذي شُخص فورًا على أنه الطاعون. وتوضح رواية فيريير تلك التقئيات 
الطبية البدائية في هذا العصر: 
"لذ أأمرك: رجال ألا ليعوق» وركضت إلى قرفة 

مقيرة" انك تأو ها يها "سير كن :قد مقن قاجع 

ينتظرني! لقد كان صديقى دوبوسون «مودنباط»2 مستلقيا على 

ظهره» فاقدًا الوعي تقريبًا. فهممثٌ بالمغادرة طلا التجدةء 

عند يل وبصوت وأه يتمدج 553 وأذاء سألني بعض الماء 

' 1 ه 

ليروي ظمأه. انطلقت بحثا عن الماء» وعدت إليه به»؛ فشرب 

بنم من يدي؛ وعندما ارتوى» 4 على أن قال: "ني 

أحترق" ثم استلقى مرةً أخرى على الأريكة بلا حراك» 

وأشار إلى بيده أن اذهب بعيدا. 

غادرتٌ الغرفة من فوري» وذهبت بحثًا عن طبيب. 

وقد رفض الأطباء جميعهم فصهء فاضطررت إلى إجبار 

الطبيب دوبوا وزهط2 تحت التبديد عل أن .تبعنى. وعند 

وصولنا إلى الغرفة» وجدنا دويويسوث «مدعتبطبط 3 فد 

وعيه بالكلية. فاقترب الطبيب بحذر نحو سريرهء ورفع الغطاء 

عنه بطرف عصأه» ثم رفع عنه قيصه» قراينا دمامل هائلة 

وقد انتشرت في جميع أنحاء نفذهء فقفز الطبيبٌ إلى الخلف 

فزعا وهو يصريخ: "الويل أناء إنه الطاعون". ثم طلب بعض 

لحل وفرك به نفسه. ويجرد أن ذكر الطاعون أمامهمء ألقى 


ب 


البحارة بأنفسهم في البحر دون تردد. وم عد بذ من تركه 

والذهاب لإبلاغ المستشفى لإسعافه. فظل دوبوسون 

:اباط عل متن السفيئة وحده» وعندما عدت يصحبة 

الطاقم الطبي وجدنا دوبويسون .نط2 ينتظرنا على سطح 

السفينة. كان قد استعاد وعيه من تلقّائه» وبشجاعة نادرة مع 

جهد فائق» كان قد :بض وارتدى زيه العسكري. اوح لهم 

أنه لذ يريد لأحد أن يدم مله أو رليسة 7م نزك وخلاه عل 

متن قار بهم. تابعتهم عن قرب قدر الإمكان» وم أتركهم إلا 

عل أبواب المستكئ» عقدما تفوق الصدافة غل أى اعتباز 

آخر. وفي الصباح الباكر من اليوم اللي جلست عند بوابة 

المستشفى في اتتظار أي أخبار عنه... فأبلغوني بوفاته'. 
٠‏ الأرض المقدسة: 

كان لدى معظم الجنود الفرنسيين قدر من المعرفة الأساسية عن 
فراعنة مصر من خلال قراءة الاب المقدس. ومئلهم في ذلك مثل 
السائمين في العصر الحديث» توافد الفرنسيون على أهرامات الجيزة 
لمشاهدتباء وكتب لاقال عمط قائلا: 

"هذه النصب اغخرية العملاقة تعد من عمائب الدنيا 

ايع في العالم.. . فهي مبنية من قطع امجارة الكبيرة التي 

رصت مهارة فائقة. لقد لست أبعاد الرم الأكبر ووجدت 

أ طول الضلع الواحد يبلغ نحو مائة قامة 05:م) وهذا يعنى 

أن مساحتها نحو أريعماثة قامة مربعة.... إننا تدلف إلى داخل 

الهرم من خلال بوابة» طمرتها الرمال تقريبا. 
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أحد الرماة من اجنود الفرنسيين يضيف قليلُا من عنده على تلك 
النقوش ايروغليفية. لا يزال بالإمكان رؤية العديد من كابات 
الجنود الفرشتيين على جدران المعابد المصرية حتى يومنا هذا. 
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ووصف مواريه :6+زواة ارم من الداخل: 

"على المرء أن ينزل إلى أسفل لمدة مس دقائق تقريباء 
ثم عليه أن يصعد مرة أخرى المدة الزمنية نفسها لوصول إلى 
غرفة تسمى "غرفة الملكة"؛ ومساحتها نحو ٠١‏ قدمًا مريعاء 
وقد شيدت بإحكام» بيد أن رائحة المواء قد لا تشجعك على 
المكوث هناك فترة طويلفٌ ورسود الاعتقاد بأن تلك الغرفة 
قد يد ببدف دفن جثث الملكات المصريات فيها. ترك 
هذه الغرفة» وواصلنا الصعود مدة سبع إلى ماني دقائق عبر 
سلسلة من الدهاليز للوصول إلى غرفة تسمى "غرفة الملك". 
إن الوصول إلى هناك أمى شاق للغاية» وهذه الغرفة في نفس 
حجم الغرفة السابقة تقريباء بيد أن هناك تابوت من الجرانيت» 
تبلغ أبعاده ستة أقدام طولا مع عرض وارتفاع ثلاثة أقدام. 
وعلى ما يشاع بين الناس» فإن هذا هو مكان دفن جثث 

: 2 

ملوك البلاد. وأخيرَاء فقد كانت هناك هوة سميقة مجهولة 
العمق. ولاختبار عمقها أطلق أحد الجنود طلقة من مسدسه 
فيهاء وقد دوى الصوت لفترة طويلة جدًا في جنبات اطرم 
من الداخلء بحيث ظننا أن تلك الهوة تؤدي إلى كهوف 


نا 


واسعة, 

أما أوائك الذين ساروا مع الجنرال ديزيه #نموء9 إلى صعيد مصر» 
فقد تَمدوا عندما وقعت أبصارهم لهرة الأولى على أنقاض مدينة طيبة 
القديمة [الأقصر ]» كتب دينوا ن «مموط قائلة: 


"بحاول الساعة التاسعة واصلنا السير حثيثًا تحاذاة نباية 

سلسلة من الجبال» ثم اكتشفنا فأة موقع مديئة طيبة القديمة 
. : 

عبر مداه بأكله... تلك المدينة التي طالما لها حجاب من 
الغموض والضبابية عبر العصورء والتى تقبع بها تلك الآثار 
الهائلة التي تفوق اللحيال. لقد تمد الجيش كله خأة» ووقف 
مذهولًا على إثر رؤية تلك الأنقاض المتفرقة» وعندها ل 
يقالك الجنود أنفسبم» فطفقوا يصفقون بأيديهم فرحين» وكأن 
/ الحدف التهائي من ذلك العناء الكبير قد تم إنجازه بالفتح 
الكامل لمصر عبر الاستيلاء على هذه الأنقاض الرائعة للمدينة 
العتيقة". 


المشاة من حملة البنادق من الفوج الحادي والعشرين بان الهجوم 
على قلعة أبتود «انده::86 // مارس 1١/85‏ 


1 


ا 


كا نّم بونابرت رحلة استكشافية إلى السويس7) للوقوف على 
جدوى تلك الفكرة القديمة الرامية لربط البحرين المتوسط والأحمر بشق 
قناة تربط بينبماء ومدى قابليتها للتنفيذ. إبان هذه الرحلة استلهم دوجيرو 
66 نظريته الخاصة في تفسير إحدى المعجزات التى جاء ذكرها في 
اكاب المقدس. فبعد العثور على أطلال القناة القدمة» عبر بوتابرت 
والوفد المرافق له البحر الأحمر» ولكن عند عودتهم ليلا وجدوا أن المدّ قد 
ارتفع بنسبة ثلاثة أقدام. فعبر بونابرت البحر قبل حراسه» وعبثًا حاول 
دوجيرو «م##دوه9 العبور في إثره فل يحالفه الحظ مطلقاء بل أضى في 
وضع متازم وجد خطير: 

“حاولت العبور لاق راث وقذ. شللح: طرقى: 

ووجدت أن منسوب المياه أعلل من جوادي. لق وفة 

منتصف تلك الخاضة تعثّر جوادي في الماء. فتخليت عنه على 

الفور وأخذت في السباحة» ووصلت إلى الضفة الأخرى؛ ”ا 

وصل جوادي في الوقت نفسه تقريبا... > سعداء للغاية؛ لأن 

مصيرنا لم يكن مؤسفًا كصير فرعون وجنوده. لقد نجا موبى 

النبي لأنه كان يعرف البحر الأحمر جيدًا بما في ذلك أوقات 

المد والجزرء فر مع بشي إسرائيل في الوقت المناسب. ولعل 

فرعون قد حاول محاولة خرقاء» فعبر عندما ارتفع المد» أو عبر 

من المكان الخاطئ؟. 

وخلال الخلد على الشام» خاض كثير من الفرنسيين» بما في ذلك 
كايو #نهلانم©» في الحديث عن المشاهد بالأراضي المقدسة: 


)١(‏ قارت: الجبرتي» عائب» *: 5"90. (المترجم) 


"ذهبنا باتجاه جسر يعقوب» الذي يقع بين بحيرة ميروم 
وبحر الجليل.... على الجائب الآخخر من الجسر هناك سفح 
جبل أبنان الشهير» ذي القمة المغطاة دائًا بالثلوج. حيث 
يظهر هذا الجبل العتيق ملائمًا تمامًا لتلك الأطلال القديمة 
امحيطة به.... وبما أن الاب المقدس يخبرناء أن سفينة نوح 
البى قد رست على هذا الجبل لبعض الوقت. فإن هذا كان 
ع فقرق ران حت ذلك الحين» أ أنه كان أبعد مكان 
سافرتٌ إليه.. م عن الناصرة فههي جرد قربة صغيرة» 8 
عند سفح الطرف الجنوبي من الجبال('). شاهدناها ملا / 
وقد بي هناك مؤغرًا دير يدعى دير الكرتي 0/1 
بعاقه موده وهو دير لسكته الرهبان الأوروهة: وم كئيسة 
قد بنيت فوق القبر والكهف... دخلناهاء وتلسسنا طريقنا 
داخلها بواسطة المشاعل... ... وهم يزحمون أنه في هذا الكهف 
ع جبرائيل الملاك لمريم العذراء» وأخبرها أنها ستكون ما 
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3 الإحلال والتجديد: 
فقدت الجلة كثيرا من المعدات الثقيلة خلال إغراق اللأسطول في 


معركة خليج أب قير. ولمعالجة هذا الوضع الحساس والمشكلات الناجمة 
عند قام يكوللاس كو 5 منص كمامطءةلا (مخترع المنطاد) بيتاء نسع 


)١(‏ الإيماءة إلى جبل السايح الذي تق الناصرة عند سفحه» وهو الطرف الأخير 


المتفرع من سلسلة جبال لبنان الغربية. (المترجم). 


ورش في القاهرة لتصنيع الاحتياجات الرئيسية للجيش. وفي تلك الأثناء 
صدرت تعليمات بونابرت للعلماء بالنظر في سبل الحفاظ على إمدادات 
الجيش الأساسية كالحيز والبارود المصئع من الموارد الحلية. 

وتجل لنا عند مقارنة قوة الجيش الأولية: (نحو "4,0٠٠‏ رجل)» 
تخلّف منهم نحو 4,٠٠٠‏ رجل في مالطاء ينما وصلت الخسائر في الرجال 
إلى نحو ١9,0...‏ رجل (بين قتيل في المعارك أو ضحية للأمراض 
والأوبئة). وبين عدد الرجال الذين ذكرت تقارير البريطانبين أنها أعادتهم 
إلى فرنسا على متن سفنها ( أكثر من ٠٠١‏ .,4؟ جندي)» سيظهر لنا جلا 
أن الجيش الفرنبي قد عرز قوته بنجو 9,.٠٠‏ رجل على مدار السنوات 
الثلاث بين عامي .18١1- ١/348‏ 

ولتحقيق ذلك» احتال الفرنسيون بتجنيد سكان البلاد ريما تصل 
التعزيزات من فرنسا. فبعد معركة خليج أبي قير» كان هناك العديد من 
البحارة من دون سفن» وقد تحولوا تلقايا تخدمة في سلاح المشاة» 
فأرسلوا لخدمة في فرق الجيش القَائُة بالفعل» أو متخدمة في التشككل 
الجديد الذي أطلق عليه اسم فرج البحارة مودهلا «منيفنا. بينما أرسل 
كليبر ا نحو "٠.‏ يحارًا منهم للانضمام إلى الفوج الثاني والستين» في 
حين تركت بقيتهم في عهدة القبطان مارتينيه :»1/5 وأشار دوماس 
2001/1 

"نظم الجترال منهم [أي البحارة] سرايا من المدفعية 
والرماة.. بحيث ضم لكل سرية من رجا البحرية السابقين 
مبندسا عسكريا وبعض رجال الاستطلاع وأربعة من الرماة» 


تثال ممنون. ربما لم يكن بمقدور علماء احملة أن يتجزوا شينًا مما 
قد موه فق مصر من دون تلك احماية المبذولة لهم من قبل الجيش. 


فشكلوا في مجموعهم قوة بلغت مغاثة رجل. كا تقل إلمم 
ثلاثة ضباط برتبة ملازم من الفوج الحادي عشرء وواحدا 
من الفوج الثاني والثلاثين ليكونوا قوادا لبعض سرايا البحارة. 
كا ترك الجنرال للقبطان مارتينيه :116780 الحرية في اختيار 
مساعديه» ومساعدي مساعديه من بين ضباط البحرية 


2 
5 
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عزز الفرسيون قواتهم من حيث أمكنيم ذلك. 7 جندي يوناني 
(إلى اليسار)» وجندي قبطي (إلى يينه) يحيط ببما جمل عربي 
وفارش شاي. 


السابقين: م ترك له الحرية أيضًا في اختيار قائدين لقيادة 

سريتين»؛ إضافة إلى الحرية في اختيار الجنود من المهندسين 

العسكريين والاستطلاع لتعزيز تلك السرايا". 

ويروي سانئجل- فيريير #10#-ماو»مى - الذي فل أن يقل 
بالخدمة في سلاح البحرية- : "وبغض النظر عن سن التجنيد الملام» فقد 
انضم بحار كان يبلغ من العمر ستة عشر عامًا إلى هذا التشككل الجديد» 


١م‎ 


فكان واحدًا من قوة بلغت 7,٠٠٠‏ رجل ارتدوا الزي العسكري المكون 
من المعطف الأحمر ذي الصدرية الزرقاء» والسراويل البيضاء. 
0 مبندسو القوات البحرية أخيرًا ببضعة زوارق خفيفة 
التسليح... وعن طريق الوسائل التي أعددناها لجاية السواحل أقيمت نقاط 
اتصال ثابتة» على الرغم من الدوريات الإنجليزية المستمرة... وكانت 
زوارقنا مسلحة وجاهزة للاشتباك الفوري» كانت في نصف جم السفينة» 
كا كان لها شراعٌ وحيد. وقد حملت مدافع من البرونز سبق وأن استولينا 
: _ 
عليبا من ترسانة مالطة» بالإضافة إلى أربعة مجانيق «#تمعم ثبت أثنان منبا 
على جاني الزورق. 5 تم تسليحنا بالكثير من البنادق والمسدسات 
والحراب والباط. ومن ثم فقد بلغت قوة الزورق أربعة وعشرين بحاراء مع 
ضابط مدفعية» ونقيب» بالإضافة إلى القبطان ومساعده. 
وجل الضابط الفارس عا نصه: 
“وتعويضًا لجنود المشاة لم يكن ثم بد من تجنيد السكان 
الخليين] خقد أنكأ يوتاارتق الإسكندوية هرجا من اللتوه 
المتطوعين من رجال الإنكشارية “ومتمموزمه“ السابقين» فقّد 
بات واضْحا أن القائد العام يريد استخدام كل الموارد الممكنة 
تعزيز قوة الجيش» فقام بدمج شباب المماليك في افواجنا 
بمعدل 8 منهم لكل كتيبة» و 6 لكل سرب. أما هؤلاء الذين 
تقل احمارهم عن أربعة عشر عاما فقد انضموا إلى جوقة 
قارعي الطبول. وقد حرصنا على إلباسهم الززي الرسمي للقوات 
الفرنسية» 5ك تلقوا أوامرهم باللغة الفرنسية. ومن الآن 
فصاعد! اصبح لدينا مجندين يمتعون بالرشاقة والقوة". 


ذا 


الجنرال ديزيه *ذه205 في إدفو. سار جنوبًا على امتداد النيل 
مطاردًا للمماليك المتمرذين. وكتب ميو :110 قائلًا: “ذهيت 
قواتما إلى صعيد مصرء وكثيرًا ما اكتشفنا أروع الآثار من 
العصور القديمة". رافق الفنان «2670 ديزيه في أسفاره؛ حيث 


زارا معًا بايا الآثار الفرعونية في طيبة ودندرة» حيث استقرت 
أروع الآثار الإنسانية من العصور السحيقة. 


0 / وبعد ثورة القاهرة الثانية» لاحظ لاقال اهم ملاحظة - ذات 
مغزى- تعلق .بعلو كعب الماليك». الذين سيرتقون في سلك العسكزية 
الفرقيةة ومنغطيق شبرتهم الآفاق في الحرس الإمبراطورري لنايليون لاحمًا: 


١ ا‎ 


"كان هناك بعض المماليك من جنود إبراهيم بك الذين 

خدموا في صفغوفنا. لقد حافظنا علهم وشكلنا متهم فيلقًا 

منحنأه الاسم الإغربقي بارتيليمي «#«ا«احمهقء وهو نصير 

شبير ومؤيد اجنود الشجعان في التراث الفرني. وظل هؤلاء 

المماليك يدينون بالولاء لتجيش» وسافر معظمهم إلى فرنسا في 

معية الجيش المغادر عند جلائتا عن مص" 

أما الضابط الفارس فكان أكثر توجسًا وريبة في أ هؤلاء 
الأجانب الذين أقسموا القسم الرسمي الفرنبي وانضموا لخدمة في صفوف 
الجيش: "إن المالطيين الذين رافقوا الخلة - بعد مغادرتما قالينا- شكلوا فيلقًا 
تحت م ا مواطن ماك شيدي برادءت:!5-عمال لكنني أشك ف أنه سيبل 
بلاء حسنا مع مثل أوائك الناس» فياستئتاء القليل جد منهم فهم 
لصوص وجبناء وكسالى". 

وعلى صعيد آخر فقّد استغرق حل مشكلة إيجاد عدد كاف من 
الجياد لسلاح الفرسان أشبرا عديدة خلها. فالضابط الفارس نفسه جل 
مصادرة الجلة خيل في رشيد +ناءده3 والمنوفية إده6/ة والغربية فط 6: 

"... وسرعان ما ضموها [أي تلك الجياد المصادرة] 

لجيش» فدخلت لخدمة في سلاح الفرسان وجنود السواري؛ 

اعتمادا على أجامها وأعمارها. إن مشية تلك الخيول جد 

مختلفة عن الحيول الأوروبية التي نعرفهاء وه تركض إسهولة 

جداة حي إن الفرسان عابو استتخد اهبأ فأرهقوها عدوا» 

حتق اضطروا القَائّْد العام إلى أن يصدر أوامره بإرغام أي 


فارس يضبط راكضًا يجواده - دون مبرر يدعوه إلى هذا- 
على الترجل في التو والمحظة» والتنازل عن الجواد الفارس 
التالي الذي ل يزل متتظرا دوره في الحصول على جواد جديد. 
ولم يكن بإمكان سلاح الفرسان إجراء استعراض كامل أمام 
الجنرال حتى السابع والعشرين من نوشير من عام /11/9: 

تففّد الجنرال بدقة اتليول والأسلحة والزي الرسمي 
للفرسان» وبدا في ا الرضا.... ثم أمى الجنرال بإجراء 
العديد من المناورات. ويجب علي أن اعترف بأن تلك 
المناورات م تنفذ بالدقة المعهودة. فطبيعة الحيول العربية لا 
تعين على التنفيذ الدقيق لتلك الحركات المطلوبة في المناورة. 
ومع ذلك» ققد بدا لنا أن الجترال راض تماماء وأن فرساتنا 
م يفقدوا كثيرًا من لياقتهم خلال تلك الأشبر الطويلة التي ل 
يعتلوا فيها ظهر جواد قط. وتجرد صدور الاوامى بإنهاء هذا 
الاستعراض - الذي كان / مثارًا للإمجاب- أمال الفرسان 
رؤوسهم إلى رؤوس «جيادهمء الي انطلقت مسرعة : بم كأنا 
م الفضاء الاماء فيما عكست أشعة 2 لق 


ليا 


لعل أكثر الابتكارات العسكزية احا بالنسبة لتحملة كان حمل 
الجنود المشاة على ظهور اججمال العربية. فهذه اجمال قادرة على 
تمل الأسفار والمطاردات الصحراوية الطويلة. لاحظ اعتماد 
الجنود الفرئسيين المتزايد على الألبسة الحلية الأكثر تكيفًا مع 
المناخ ف فصر. 


11١ 


الجلاتٌ والقتال 


كانت الحرارة المقرطة خلال النهار» بالإضافة إلى َه المياه الصالحة 
للشرب هي أصعب ملاخ الحياة بالنسبة لجنود الملة» حتى بالنسبة لمؤلاء 
الحاربين القدامى الذين سبق لهم القتال في إيطاليا. سرعان ما اكتشف 
لاقال اهز ذلك خلال المسيرة الأولى لجيش عيبر الصحراء من 
"ل نعثر على المياه قط منذ أن تركا الإسكندرية. حيث 
كانت قرية بركوت ##بدوبم3 )١(‏ هي أول مكان توقفنا فيه لبعض 
الراحة سس وعثاء المسير عبر الصحراء» كان ذلك ف الثامن من 


)١(‏ قريةء ذك المرتضى الزبيدي أن قوما من العلياء قد اتنسيوا إلها. انظر: المرتضى 
الزيدي (أبو الفيض محمد بن محمد بن عيد الررّاق الحسينى» المتوفى 
مم0 م)» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مصطفى 
جازي» (الكويت» منشورات وزارة الإعلام؛ 2)١597*‏ /ال؟: /18-51. قارن 
أَيضًا محمد رمزي الذي استند إلى ما جاء عند الزييدي ولم يتسدل على موضعها: 
مد رمري؛ القاموس الجغراني للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى 
سنة 144+ (القاهرة» الميكة المصرية العامة للكّاب» غشول) :١‏ هو1. 
والذي يبدو من سياق حديث لاثال أمبا كانت غرب التيل بين القاهرة 
والإسكندرية» وعلى التخوم بين الصحراء والمعمور من دلتا اليل. (المترجم). 


537 


يوليو قرب منتصف التهارء وهناك وجدنا أربعة آبان ومن ثم فقد 

شكلنا أربع فرق» كل تسعة آلاف رجل معد لهم بثر 

واحدة للشرب منها. ومع ذلك» فإن تلك الآبار كان قد غيض 

ماؤها وكانت على وشك الجفاف» ولم يعد بإمكائنا استخراج 

ذلك النذر اليسير من الماء الذي تبقى في قعرها. وكاد الظمأ 

يفتك بي» حت إنني اضطررت لغمس منديلي في الطين الندي» 

ثم عصره في في لأهدئ من سورة عطشي". 

وبعد أقانية أشنير تقرياء قاد بونايرت جبيظه عبن مسيرة أشد 'قسوة 
صوب الشام. يفأق هذه ألرة #ادع قاهرة بالرعود بالجوائز السّنية الأثمع 
والأشد ضبرا عل المكاره من الجتود. فين الضابط الفارس: 


بعض الضباط من فرقة ديزيه 10541 يراقبون اماك الفنان دينون 


01 في رسم إحدى لوحاته. وبينما خلد بعض الجنود للراحة» 
راح بعضهم الآخر يلهوء أو بيحث عن شىء يأ كله. 


دالا 


"وعد قارعو الطبوك بأعواد ميئة بالفضة ا للباسلين منيم » 
وكان. هناك ه”7 روجا من تلك | الأعواد ليش بأكله. كا كان بانتظار 
الشجعان من نائفي الأبواق سة من الأبواق الفضية. أما ريال الملاقمية 
- الذين تميزوا بدقة التصويب أو الشجاعة والبسالهة 5 الدفاع عن أسلحتهم - 
فقد 28 مفسة عشر وصنافاً لى عل. شكل قذيفة صغيرة من الذهب» 
وكانت ثثبت على الصدر عبر الأشرطة. بالإضافة إلى "٠١‏ بندقية مزيخة 
بالفضة كانت في اتعظار الجنود والفرسان الذين يبلون بلا حسنا في القتال. 
وأغيرا» ققد. أسالنا الجترال طلا ين حفاله 5 سيق للعرقف ده 
“امورل سنيج تخليدًا لمآثر الشجاعة والبطولة الاستثنائيةا 

يدت هذه المكافات قسمة ضيزى قياسا بالظروف القّاسية والحرمان 
المتطرف اللذين واجها الجنود أثناء المسير صوب الشام؛ بما في ذلك 
العريف كايو تدباهااذه0: 

ابد “تمي الحمقود :من. الجتودة يمنا :صرب العريئن 

التي كانت تبعد عنا نحو 7١‏ فرسخا دم««همها. حيث لم نجد الماء 

ولا السكان خلال عبورنا الصحراء. وكان على كل جعنداقي 

أن عمل على كاهله ما يكفيه من المآ لأريعة أيام» إضافة إلى 

توين سبعة أيام من الطعام» فضك عن أسلحته وذخائره. 

وأستطيع أن أؤكد أنني ما عانزرت أبدذا م في حياتي بقدر م 

عانيت في تلك الصحراء القاحات م ف الجوع والعطش» فضلا 

غن الخرارة الشديدة والمشقة: الناحنة عن المسير .خلال 

الصعب الوعى من الوهاد وعبر / الرمال. لقَد هلك عدد من 

الرجال» وكان السبب الأول في هذا - وقبل كل شيء- ثم 

المياه والظماأ الشديد". 


ورت 


1١1 


ري مشاة الجيش الفرفي عام 19/44: 

خطع زي المشاة لعدة تعديلات في مصرء في محاولات مستمرة للتكيف مم امتاخ المصري وأنواع 
القماش الحلية المتوافرة. وقد صمم بيرنويه #نزهة86 النسخة الأولى» ووصض ما فعله في هذا التصميم 
في رسالة أرسلها إلى فرفسا مؤرخة ب "٠‏ يوليو 11/9: 


".... طلب مني إبونايرت] إعداد عدة تصاميم للزي العسكري للقرات في أسرع وقت 

ممكن» وذلك كي ممكن من اختيار أحدهاء شريطة أن تكون أكثر ملاءمة - هذا البلد وهذا 

المناخ - من الزي الحالي للقوات. ونصحني بالتحرر وتجنب التكلف والببرججة المعتادة 3 زي 

جنود الجيش. وقد اختار واحدًا من تلك التصاميم التي قدمتها له في اليوم التالي: وهو عبارة 

عن سترة 765/6 بسيطة للغايةء مزينة بالازار من العنق إلى اتخصرء وقد روعي فيها الاستغناء 

عن الصدرية بالكلية. مع سروال قطتي يتصل بجررب جلدي نصفي يغلق على الحذاء بإحكام 

منع الرمال من التسرب إلى أحذية الجنود أثناء المسير في الصحراء.... وأراد بونابرت أن يعرف 

مني كم يلزمني من الوقت لإنتاج هذا الزي لعشرة آلاف رجل» يمثلون أولوية ملحة ليش في 

الوقت الراهن. قأجيته بأنه سيكون من المستحيل عل أن أعطى تقديرًا فورياء فأنا لا أعرف 

شيثًا عن موارد البلاد. وأخيرًا منحنى الجترال مبلة 94 ساعة لإبلاغه بعتديراقي.... وبدا راضياً 

انعا عندما أبلغته بقدرت على ارما درة آلاف قطعة من الزي الجديد خلال تحمسة وثلاثين 

03 2 0 0 0 

يمه معدل يصل إلى أفي قطعة أسبوعياء فأعطائي الإذن يضم بميع الخياطين الفرضيين 

والآتراك [أي المصريين] الذين ارى وجودهم ضروريا لإنجاز العمل.... وبعد ثلاثة أيام كانت 

ورشتي قد اتعظمت في العمل» بوجود أكثر من ألقف حرقي". ولسوء الحظء فإن هذا الزي 

الأخف وزنًا لم يوفر الماية اللازمة لجنود من برد الليل. ففي نوقير/تشرين الثاني من عام 

>> كشف بيرنويه «وبره:82 أن يونايرت قد أمره “تجهيز عشرة آلاف معطف “عيك 

من الككان الرمادي» بحيث تسل إلى المخازن على مدار الشير التالي". | 

وبظهر في اللوحة: 

)١( "‏ الرج مرزدوج السنان: وقد تم تصتيعه قُبيل المله على الشام بطول بلغ حوالي مسة أقدام. 
حيث كانت ثثيت في الأرض مائلة إلى الأمام بزاوية حادة؛ ثم تربط معا بالسلاسل لتشكل سياجا 
متصلًا من الرماح اللشرعة في وجه قرسان العدو لردعهم عن اجتياح صفوف المشاة. (؟) عارضة 
خشبية قرب نباية الر ممت لتسبيل ثثبيت الرع في الأرض عن طريق الضغط عليها بالقدم. () 
درع للعنق (لضابط من الفوج الثامن والثانين)؛ (4) بيرق القوج التاسع/مشاة» (0) أزرار عادية 
كبيرة وصغيرة تخص الفوج الثامن عشرء (5) الطبلة (7) اتلوذة المعتمدة من قبل الجيش الفرني. 


الإبرار على ساحل خليج مريوط: 

ف مطاردة جرت قصولا عبر البحر المتوسط: وصل الأسطول البريطاني بقيادة نيلسوت «وواعلة إلى 
الإسكندرية قبل الأسطول الفرني. وكانت آخر سفينة بريطانية قد غادرت السواحل المصرية قبل 
ساعتين هسب من وصول الفرقاطة «هت#«لار طليعة السفن الفرنسية. وبعد أن أحيط يونابرت عن 355 
وخوفًا من عودة السفن الحربية البريطانية» أمى ابليوت قواته بالإبرار الفوري في خليج مريوط بلا توان» 
وذلك على الرغم من نصيحة قادة البحرية الفرنسيين بالإيرار على ساحل أبي قير حيث إن سرعة الرياح 
وارتفاع الموج أكثر ملاءمة لعمليات إبرار القوات. على إثر ذلك أمس الجنرال كليبر فرقته بالاستعداد 
الإبرار الفوري» ححيث شكا دوجيرو :6م120 عن خلروف الإبرار الصعبة بقوله:” حمل كل جندي 
على ظهره وين أربعة أيام من المياه والطعام: وستين طلقة» وألقت سفن الأسطول مراسيياء وبدأت 
بإنزال القوارب إلى المياه الصاخية» وجدف الجنود باتجاه الشاطئ في طقس عاصض: حيث كان البحر 
هائجًا فغمرينا الأمواج بالمياه» وعانت غالبية القوات من دوار البحر العنيف يسبب صعوية التحكم في 
القوارب في طفس كهذ". وعني مويو :8410 أيطًا بذك الصعوبات التي واجهت عملية الإبرار: " ألقوا 
بجنودنا إلى الساحل محشورين في القوارب. وبطبيعة الحال ل يتم الأمر دون أن نفقد العديد من الرجال. 
وعلاوة على ذلك» ققد أضاف حلول الظلام أخطارًا إضافية باحتمال اصطدام القرارب اللشبية 
بالصخور والشعاب التي عائرت هنا وهناك على الشاطئ. لقد كان مشبدًا حزيئًا يدور من حولي. حيث 
ما زْلت أذكو صرخات الرجال من بعض القوارب المجاورة يطلبون منا النجدة - بعد أن فقدوا التحكم في 
قواربهم إسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج- وعيثًا توسلوا إلينا كي نقدم لهم يد المساعدة» بينما لم يكن 
بأيدينا أن تفعل شينًا هم". وذك تشارل موران 107804 :007/6 أيضا صعوبة الإبرار بخليج عربوط 
بقوله: "في "٠‏ حزران رأينا خط أييضّ ضبايًا في الأفق مؤذنًا باقترابنا من السواحل المصرية. وني 
صباح الأول من يوليو كا على بعد أميال قليلة سب من الشاطئ الذي كان يبدو لنا على طول خط 
الأفق. في ذلك المساء أسمطنا المرساة وبدأنا بإنزال القوارب. كان البحر ثائرًا بسبب الرياح الشمالية 
الفربية العنيفة» مما جعل عملية الإبرار من الصعوبة بمكان. وبالرغم من كل ذلك فقد ممكن عدد قليل 
من الفصائل من الإرار ليلّاء بينما اضطررنا للانعظار حتى صباح اليوم التالي... ورد أن لاح اضوه 


الصباح حتى قفزت في أحد القوارب وجدقا باتجاه الشاطئ بصحبة بعض جنودي من الرماة. وبعد 
سويعات قليلة كان إبرار القوات برعته قد انتبى بنجاح. وكان بعض العربان من الإسكندرية قد تجمعوا 
خلال الصباح واحتموا خلف بعض الكثبان الرملية على بعد بضعة الاف قامة #ذذه) من الشاطئ. 
فأطلقئنا وابلا من الرصاص عن بتادقنا باتجاههمء فرلوا الأدبار لا يلون على شني. 


معركة سدمنت [ال4ا[1 582 ؛ 

إبان مطارة الجنرال ديزيه *ةهوء2 للمماليك في مصر العلياء اشتبككت قرقته - وقواهها ٠‏ 
مقاتل - مع ما يصل إلى ٠٠.٠١‏ من مقاتل من المماليك. ويذى موران #«هرهلة أنها المرة 0 
اي شع الفرشيون فها أي في وضع خطير مند اجتياحهم مصر. قفي تقرير مفصل عن هذه المعركةه 
وصف موران كيئ: "بعد أن دار فرسان المماليك حول الفرقة رات عدةء قرروا أخيرا مياجمة المريع 
الأمن الصغير. ... عندئذ أطلق طلائع المشاة من قناصة الفوج الحادي والعشرين وابلا من النيران من 
مسافة قريية ل فرسان المماليك» قبل أن يمخفضوا الحراب استعدادًا للاشتباك وجها لوجه. ول تشفع 
قرة اندفاع المماليك سِ مبارة فرساتهم ف اختراق أو زعزعة هؤلاء الجنود الشجعان عن مراقعهم قيد 
أثملة. واسمّر القتال وجها لوجه لبضع دقائق عندما تراجع فرسان المماليك لأ لتحو ست خطوات إلى 
الخلف. ثم اندفعوا وهم ثٍ حالة من الياس الممزوج بالغضب العارم» قصبوا جام غضيهم على الصفوف 
الأمامية للمربع الأيمن الذي بوغتت بهذا الهجوم الصاعق فبدأ بالتشرذم. ولم .تمكن اجنود الفرنسيون من 
إعادة تميع صفرفهم؛ ووقع نحو ثلاثين رجلا ببن قتيل وجرح» وتمكن المماليك من كسر المربع بفتح 
غرة كبيرة فيه ومن ثم اجتياحه. ينما اتجهت شراذمنا هربا بأنفسهم صوب المريع الرئيسي للاحتماء به. 
وبعد نجاحهم ف تمزيق المربع الصغيرء رم العدو بنفسه على الفوج الثامن والقانين: الذي شكل علا 
كاملا من أضلاع اريم لرئيسيء وسرعان ما تم القضاء علهم عبر توجيه وابل كثيف من النيران من 
الفوج ومن الضلع المقابل في المربع الأيسر الصغير الذي ارتكر إلى الخلف قليلًا من المربع الرئيسي. 
وكانت الباعة قد تجاوزت الثالئة عصرًا - دوك أن يبدو فٍِ فى الأفق أي مؤشر يدل على قرب اتتهاء هذه 
المعركة الدامية- عندما تناهت إلى أسماعنا أصوات صيحات وصرخات قادمة من مر المربع الرئيسي» 
حيث سمعنا دوي قذيفة مدفعية كانث قد تجاوزت رؤوسنا بعد قامات #5وذدم. وسرعان ما تيعتها الثانية. 
عندها أصدر الجترال ديزيه 1265412 أوامره بنقل الجرحى إلى مركا المريع؛ ثم أم المربع باتخاذ وضع 
الوم" سرنا بالبنادق عدواء حيث سمعنا دوي انفجار القذيفة المدفعية الثالثة التي أصابت بعض الرجال 
كي صفرفاء وقتلك اعمين انم رين» بالإضافة إلى جوداين من يول المدفعية 7 أحد مدافعنا. ‏ 
تسبب وابل النيران الذي أطاقه العدو صوينا في اضطراب محدود في صقوفنا. وي الوقت نفسه حاول 
فرسان الماليك استغلال هذا الدعم المدفعي بالحجوم على مؤخبرة المربع. بيد أن طلائعنا سرعان ما 
ارتدت لتغطية المؤخرة فالتحموا بسرعة ف صفوف منتظمة". وهكذا التحم الفرج الذي كان به موران 
نمالل مع العدو وها ألوجده ونج في إسكات بطاريات مدافعه. وتحت وابل من النيران الكثيفة 
التي أطلقرها من على سافة قريبة حيث أجبروا الحماليك أخيرًا على الفرار بعد أن كبدوهم خسار 
فادحة. 

وأشاد موران في رسالة أرسلها إلى الجترال ديزيهء بالدور اوري الذي قام به قائد المشاة الثقيب 
بيات 210 بقوله: “ني المعظة التي اندفع فيبا الفوج صرب مدافع العدو لإسكاتبا: احتشد الماليك 
ار , المؤشرة استغلالا هذه الفرصة» فأعاقهم المواطن بيات 2/80 وقاوميم بعناد حت أجبرهم على 

لفرارء إذا قام بحشد المشأة معاء نما تج عنه قوةٌ نيرائية مروعةء أعاقت فرمان المماليك عن استكال 
تجومهم. مما وفر وقنًا ينا للفرج الثامن والمانين للاصطفاف وإعادة تشكيل الضلع المكسورء دون 
الانفصال عن المربع". 
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ديتون 8218017 وأيو الطول: 


رسم الفنان دوعينيك كيان دينون «مسء2 غصصطلا مبورنصم2 (باغ 896-11 1) نحو .٠ه‏ 
أوحة من اللوحات المدرجة في موسوعة وصف عصر عامبه7” ع4 «مةومء8. © نثر في عام 
07م تقريرًا في مجلدين مل أول تقرير معمق عن الحياة في مصر في عصر الحلة. وعل الرغم من 
أسف دينون لعدم إتاحة الوقت الكاني له كي يرسم المعالم الأثرية في مصر السفق فقد مجح في القيام 
بزيارة قصيرة إلى الجيزة» حيث الأهرامات» أو بالأحرى أب الهول الذي ترك في نفسه انطباعًا دائما: 


'ل يكن لدي وقت إلا لاستعراض أبى الحرل لشسبء الذي است ستحق عن جدارة أن يرسم 
بتدقيق» وأن يول من الاهتمام أكثر مما وهبه له فنان في أي وقت مضى. وعلى الرغم من 
أبعاده اطائلت» فقد تيز تصميمه بالأصاله والرشاقة. فتعبيرات الرأس معتدلق تنم عن شموج 
وأناقة. وقد كنت ضيه - وأقياد أصولًا إفريقية. فم الفم والشفاه الغليظة» ؟! أن تلك 
المرونة والرقة في التنفيذ جديرتان بالإمجاب حمّاء حيث ببدو القثال للناظر جسذا واقعيا حيًة. 
تمتع علياء الملد -عامة- بكراهية شديدة من قبل الجنود الذي ن حملوهم كاقة أخطاء املق ا 

انقطاع السبل بهم عن وطنهم في مصر. غالبا ما استأثر العلماء بنهام الترسل , بين الجترالات. وقد أصيب 
دينون :10600 تي واحدة من هذه المهام على نحو يبين إلى أي مدى بلغ مد الجنود على العلماء؛ 

"ينما أسرعت إلى تنفيذ مهمتى» كان م جندي سير خارج الصفوف» وكان قد سمع 
صوت اقتراب جواديء فتحول لؤأة إلى البدار بينما كنت أحاول المرور إلى العين: ووجه 
طعنة بحربته المثبتة في بندقيته نحو صدري بغتة. وقبل أن أتمكن من توق التصل الحادء كانت 
تلك الضربة المفاجئة قد أطاحت بي عن صبوة جوادي؛ وفي الوقت نفسه سقط هر الآخر 
أرما > جراء رد الفعل السريع. وصاح وهو سقط "ما هر أحد العلماء :«وناهد الحقراء!ت 
فبالنسبة لمؤلاء الجتود كان كل من ليس منخرطا في سلك الجندية من العلماء! ولحسن حظي 
حملت بعض القطع النقدية التي كانت في جيب معطفي حمل الدرعء قتلقت نصل الخرية 
عوضًا عن ضلوعي”. كان دينون سعيدًا لكونه واحذًا من الذين وقع علييم الختيار بونابرت كي 
يعود معه إلى فرسا في أغسطس من عام 11/89 


فقيل 


معركة الناصرة 3]424112371 (ترطيدة): 


في الثامن من أبريل عام 11799ء وأماء مسيرة على مقربة من الناصرة واجه الجترال جوتو 04لا 
الذي كان يقود نحو 1٠‏ فارسًا و..م من المشاة» قرةٌ عثمانية تحصنت في التلال المجاورة. وعند 
العاشرة صباعًا تطورت تلك المواجهة إلى معركة حامية الوطيس؛ إِذ هاجم قرابة ألف فارس عثماني 
مقدمة الطابور الفرنبي. وقد ترك الضابط الفارس من الفوج الرابع عشر/فرسان تقريرا مفصلًا عن ذلك 
القتال المرير: "عاد القناصة من المشاة والفرسان من قوة الاستطلاع إلى خطوطنا الخلفية أغناء قتال 
العدو. وبدا أن هذه المعركة ستكون قصيرة. فقّد استقبل الأتراك الصدمة دون إحباط؛ بل إن سيوفهم 
انبالت على خوذاتها تن فينا. وأخيرًا -وبعد لأي- اخترقنا صفرفهم... ولككن هذا لم ينه المعركت بل 
بالأحرى بدأهاء فلم يكن يعدو هذا أن يكون الاشتباك الأول!.. فثم جموعة جديدة من الفرسان 
اجتاحت مهيدان المعركة. وأصيحتا الآن في مواجهة أكثر من ثلاثة آلاف فارس. ومع برود أعصاب 
مثير للاتجابء أصدر الجترال جونو #و««لاثر أوامره لقوته الصغيرة بالانسحاب إلى التلال.... وكبرد أن 
وصانا إلى مواقعنا الجديدة انقض علينا الفرسان الأثراك لا يبالرن بني»» وقد أطلقوا تك الصرخات 
الفظيعة. وعكست أشعة الشمس ألق سيوفهم» وثيابهم الفضفاضة المطرزة بالذهب التي عكست بدورها 
مدى ثرائهم. قفرت خيرم -الق بدت وكأنا تشاركهم غضبهم - تحونا. أما نحن ققد ساد بيننا صت 
وترقب حميق. وقد صوب الفرسان ن بنادقهم قي ف وضع الاستعداد لإطلاق الثان.... وعند مسافة معمولة 
أمن جوئر امير بإطلاق النار. فانطاق وابل كثيف من الرصاص» الذي غطي على صوت ميج 
صبيل اللخيل وقرع السيوف. وعلى الرغم من الدهان الكئيف الذي أحاط بناء شعرت يتدفق هؤلاء 
الفرسان البشعون ذوي الوجوه الكالحة حولنا كالشياطين. وعلى الفور أعى قائد الطابور دوقيقيه 
#انااسيا بسل السيوف وتلقّينا الخملة التركية الفاضبة بشيات» وبداً سيوفنا تعن فيبم وتطيح برقابهم 
وصوب أحد ذوي الثياب المملوكية الفاخرة مسدسه نحو رأسي» قراوغته وأخطأتني رصاصتف 0 
بإردائه قي تحت قدي اق هذه الأعناء الاحفلت أن العميد يريقو ادبق7 يقاتل ارده فارسين 
تركيين بثبات بعد أن كا به فرسهء للكنه استطاع أن يقف مرة أخرى على قدميه في الوقت المناسبء 
وميدوء أعصاب مذهل تصدى لضربات عدويه. وهرع حبار 4"لرريرة”1 الشجاع لمساندته واخترق سيغه 
جسسد أحد الأعداء» في حين وه بريفو امدان/8 ضربة خلفية مميتة للآخر... وعلى البعد» رأيت رقيبًا من 
فوجنا قد بوغت ببجوم أحد المماليك الذي نحم في اغتنام بيرقنا فغطى به مؤيرة فرسه حيث تدلى على 
ذيله الطويل. وقد كال الفارسان في مبارة حامية الوطيسء وتصاعد القتال بينهما في شراسة. وأخيرًا 
سقطا هن على صبوة جواديهما وتدحرجا أرضاء بيد أن الفارس الترى - لتقل بملابسه الفضفاضة- لم 
شكن 0 في الوقت المتاسب» فاشترق تصل سيف الرقيب صدره عدون بصرخة غضب ثم 


عن ثورته العارمة أرؤية ببرقه قي يد عدوه. 
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الطيمانة 121011410411123 85رآ: 


أمى بوثابرت بتشكيل فرقة المجانة 5م1ه4م«ده4 في 4 ياير 049 !+ لمواجهة ذلك النقص الحاد 
في سلاح الفرسان. وبدلا من استخدام الفرسان في هذا الفوج الجديدء أمر بونابرت أن يرش كل فوج 
من عشر إلى خمسة عشر جنديا من جنود المشاة للقدمة في الفوج الجديد» حيث ارتدوا الزي العسكري 
على الطراز الشرق. ونصت شروط القبول على أن الحد الأدنى لطول الجندي المنظم إلى القوج الجديد 
هو ه أقدام و؛ يوصات (#/,1م)؛ والحد الأدنى للسن 74 عاماء على ألا تقل مدة خدمة الجندي 


المنضم إلى هذا الفوج عن أربع سنوات على الأقل؛ مع تجاعة وإقدام مشبود له بهما. 


وتمتع احجان بوضعية الفرسان في الجيش» فتقاضوا الأجور نفسبا التي تقاضاها الفرسان» وتمتع قائر 
الحجانة برتبة قائد فوج 4مجمط 46 وين (مدعوما بضابطين من رئبة رائد؛ وعدد من الضباط من الفئة 
الثالثة)؛ وتألف الفوج الجديد من كتيبتينء يقود كل منبما ضابط برتبه رائد «0«0دحوت '1 [1:0». بينم 


0 


تألفت كل كتيبة من اربع سراياء يقود كل سرية مها ضابط برتبة نقيب؛ يعاونه ضابط برتية ملازم: 
ورقيب» الدان من ضباط الصف» وعريف» بالإضافة إلى اط البوق ملاءمنجامم!؛ وعدد ٠ه‏ مانًا. وقد 
م ع * 

سلح افجانة بالبنادقء والحراب بالغة الطول. وكانت أساليب القتال التى تدريوا عليبا جديدة تماما. فقد 
تدرب افجانة على لقتال مترجلين في المربعات بالقرب من موضع برك جمالهم؛ حيث أجبروا على 
النزول عنبا في وضعية الدفاع عن المريع جنا إلى جنب مع المشاة. ثم قيادة الحجوم المضاد عند التجاح 
في صد تقدم العدو. فكانت الحجانة تقوم على الفور بامتطاء امال ومطاردة فلول العدو اغاربة» لعيلولة 


م8 4 
دون إعادة يع صفرفه مجددا. 


نخدا 


الزي المصري: 
طلب بونابرت عن ييرنويه “#نزه8167 بعد معركة جبل طابور: العمل على استبدال معاطش الجتود 
القطنية الرثة. وجل الأخير رده في رسالة مؤرخة ب ١‏ يوليو 1!/9: 
“لاحظت أنه سيكون من المستحيل تقريبًا توفير ري موحد للقوات هن الصوف. ويناء 
عليه سيكون من الضروري تمييز كل سلاح بلون مختلف لنلك المعاطف. إِذْ من المؤكد أننا إن 
نجد "كية من الصوف - في القرى أو المظان التي يفترض وجوده فيها- تكفي لصنع معاطف 
سريعين من المشاة على الأكثر. والرأي عندي هو استبدال الصوف بالقطن الأزرق #نانا 
1. وي حال الموافقة على هذا المقترح» فيمكن مخازن اليش د تلك المعاطف في 
غضون شبر من الآن". 
ومع ذلك» عندما حعم جراتدجان 6#عز004 الزي الجديد خلال الصيف التالي» أصدر تعليماته 
بعدم استخدام القطن في صنعها: 
“قبل عدة أيام على رحيله [إلى فرفسا]» أتبك بونابرت نفسه في تفاصيل تصميم ري ثان 
لجيش» يكون أكثر تملا من الزي الأول» الذي كان مصنوعا من القطن. ورغب الجترال أن 
تكون المعاطف الجديدة من الصوف. كنت الصعوية في العثور على كية كبيرة بما فيه الكفابة 
من الصوف في مصر.... وفي أقل من ثلالة أشبرء وصلت إلى اغتازن تحر ٠0.٠٠٠‏ + قنطارًا من 
القماش مفتلف الأنواع والألوان والكئيات والأغراض.... فاضطررنا لاستخدام ما تحت أبدينا 
من القماش في مصرء فتعددت ألوان ملابس القوات بين ثمان إلى عشر ألوات مختلفة» وكانت 
التصميمات الجديدة أبعد ما تكون عن اقب بل العكس من ذلك أضفت لمة جمالية رائعة» 
وجعلت جيشنا يبدو أكثر عدا مما كان عليه بكثي'. 


لحرحل 


حجر رئيد 5103/1 10512114 11215: 


في العشرين من أغسطس/آب من عام 20745 وأثباء هدم جدار في حصن سان جوليان امعنابار 
'ذ 01ل عثر جندي يدعى دي هاوتيرل ألام واه ه11 "4 على اوح أسود كبير يقترب من أريعة أقدام 3 
الطول؛ ويزن أكثر من ربع طن. وقد نقش بالكابات على وجه واحد سفسيء فأخطر رئيسه الملازم 
برشار 4هلءرده؛ الذي اتصل بدوره عيشيل نج انيه اها ووس اء ع8 الذي كان عضوًا 
في بالمجمع العلي بالقاهرة. وأدرك لاتكريه على الفور أن اللرح به نص يرنائي بالإضافة إلى نص 
هيروغليفي + جنبًا إلى جنب مع لغة مكتربة بأبجدية أخرى كانت جهراد حت تاريه (الديكوطيقية 
60116 2). وسرعان ما أمى لانكريه بوشار بالعمل على نقل ذلك ار إلى القاهرة لفحصه على أيدي 
العلباء حتاك. 


وبالرغم من اشتباه العلماء في أن النص اليوتاني المنقوش على الجر هو مفتاح حل رموز اللغة 
الميروغليفية» فقد أصابهم الإحباط لعدم قدرتهم على فك رموز النقوش المثبتة على وجه الير. وكذلك 
عدم تمكنهم من حل رموز تلك الأبجدية الأخرى الغامضة. وبالرغم من صنع قوالب ونسخ طبق الأصل 
من الجر تبادلوها فيما يينبم» فقد ظلوا غير قادرين على كشف أسرار اللكابة الميروغليفية. فقاموا بإرسال 
بعض تلك القوالب من ذلك اتخر إلى بارس حيث ساد الماس والفضول الكبير ليس في فرما 
-قسبء بل في سائر أنحاء أورويا. 

وعند استلام الفرضيين لابريطانيين في الإسكندرية» طالي البريطاتيون الفرفسيين يتسليم أكاقة 
مكتشفاتهم في مصر همء ولا سها ذلك اير الأسود الذي عثر عليه في رشيد وكانت شبرته قد طبقت 
الآفاق. وعيثًا حاول الجنرال ميئو 600 المناورة والقلص من المطالب الإتجليزية؛ وادّعى أن اغي 
ملكية خاصة له. ومن ثم لا يمخضع لشروط معاهدة الاستسلام» ولكن البريطانين رفضُوا بإصرار 
ادعاءات ميئو. وأخيرا ١‏ وصل اجر المصادر إلى بو رتسموث #الاه:200150 في فبراير من عام 1808 على 
مقن سفينة ©161/وزإوثل! 1815/ ومن فرية القدر أن تلك الفرقاطة التي حملته إلى انجاترا كانت سفيئة 
فرنسية غنمها الإنجليز وقد أودع الجر في تباية تلك السئة في المتحف الريطاني «تممعسالة لضفم 
حيث لا يزال معروضًا هناك حت يوم الناس هذا. لقد مل اكتشاف هذا الخجر أهم إتجاز لمملة في 
غضون السنوات الثلاث. وعندما استطاع مان قراشوا شاميليون «مةاامم نم0 عنموسه سمو حل 
رموز التقوش المرسومة على ذلك الخجر عام 18:31 وتمكن من قراءتها كان الضوء قد سطع أخيرًا على 
العالم السري لقراعنة مصر. 


١ 


جندى استحدث مظلة ليتّى رأسه 
ضراوة الشمسء وكذلك العمى المؤقت 
(متس«اهاكنامه) الناجم عن ائعكاس 
وثج الشمس على الرمال» وهو مرض 
أصاب العديد من الجنود أثماء اجتياز 
الفبسارص: 


عملية بحث يانّسة عن الماء - في مسيرة عبر الصحراء- انتبت بإصاية 
هؤلاء الجنود البؤساء بتسمم حاد. 


0070 


وعلى صعيد آخر كان أداء الحيول العربية -المصادرة في مصر 
مهراد بأعراء خل تنو ذاينا القيابظ الفاوس: 
ا رأث أبدًا حصانًا مثقلا على هذا النحو ويمشي 
بمثل هذه السرعة! فقد كان كل حصان حمل على ظهره مؤنة 
أربعة أيام من الماء؛ أي نحو عشرين لتراء بالإضافة إلى أواني 
المسكء افتفلة حم القارس. وأسلحده وفنهائزه .وكا نا 
توقعثٌ انبياره تحت هذا الجل الثقيل» ولكن ذلك ل يحدث 


خاطب بونابرت إحدى الفرق التي بدأت في التذس أثناء عبور 
الصحراء القاحلة بين الإسكندرية والقاهرة قائلا: “أنتم تجأرون 
بالشكوى الآن. أحسبتم أو ستصيبون المجد عير الراحة والدعة؟! بعد 
ساعات قليلة سوف تصلون إلى ضفاف الثيل. وهناك سوف تنتبي 
معاناتك. تقد سمعثُ ههماته. أمْرام نسيتم أنني دائًا ما أصنع مجدي 
بك.؟ بعد ثلاثة أشبر من اليوم سأعود بكم إلى فرفسة. (من أوراق 
عوران 14ه:م3/1). 


نضينل 


3 3 و 

مطلفا.... إنها جياد قنوعة لا تعرف الكلل» وتشرب ربع 

كية الماء التي يشربها الحصان الفرنبي» وتسير أفضل - منه 

عشر مرات؟. 

وحْفّضْت القيادة مجددًا حصص المنود إلى الحد الأدنى اللازم 
لبقاء الجندي على قيد الحياة» وذلك على الرغم من استيلائهم على 
إمدادات العدو. ففى العريش» حيث أقام الجبيش شك أقل كايو 
دمدت 11 001 "كا نتتاول لحوم الإبل والخيول واجمير وحيق الكلاب. وعانينا 
على نحو أقبى في هذا الخ ما كان عليه الأمى إبان اجتيازنا الصحراء 
بحيث اضطررنا في نباية الأم إلى طحن نوى القور وتناوها. 

وعانى لاقال ممع اغنة تفسسبأ بقوله: "...واضطررت لتناول لحوم 
لتناول العشب تخفهيًا اعرزة الظمأ حىق وصلنا إلى غرة". 

كا مثّل العربان شوكة قوية في جنب الفرنسيين إبان مسيرهم؛ إذ 
كان ينبغي علييم أن ا جيدًا لنلك الحجمات المباغتة من قبل هؤلاء 
العربان. فنذ أن هيطوا مصرء شكل العربان مصدر إزعاج دام لجنود 
الفراسيين. فد كتب برائد حجان «مءزدجه+0 عدوا 

"وكان هؤلاء الأعداء [يعتى العربان] ماهرون» وقد 

ساعدتهم خيولهم - الممرينة ينها الأفضل في العام - على 7 

جيد. لقد كانوا ان على قواتنا كالسيل» ويأصروت وج 

من بين صقوقتاء وتملونه معهم وختفون عن الأنظار فى قي 

ومضة عين... لم يقاتلونا وجها لوجه في جماعات قطء بيد أنهم 
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كانوا يتمينون الفرص المواتية للهجوم علينا على حين غَدَّة» 

عتدها بيرز للغارة أكثرهم سار ادا من فرسائهم 

فيسقطون على أعدائهم على النحو الذي وصفت. ولم يكن 

هد فهم الدفاع عن وطنهم ضدناء فهؤلاء الناس لا وطن هم. 

إنهم يعيشون في الصحراء» ويبيمون على وجوههم هنا 

وهناك» ويرتزقون على قطع الطرق -فسب". 

زوالا ماعط أو أعدم هؤلاء العربان أسراهم على مرأى ومسمع 
من رفاقهم من الجنود الذين كانوا يسارعون بالاحتماء في التشكلات 
المربعة أو الطوابير. وقد رُوّع الجنود الفرنسيون لرؤية اختطاف هؤلاء 
العربان لرفاقهم من بين صفوفهم. فقد كتب موران 860.04 “أشفق على 
هؤلاء التعساء الذين سقطوا في أيديهم» لقد جردوهم من ملابسهم؛ وقبل 
أن يقتلوهم استرضوا غرائزهم البغيضة ومشاعرهم الكريبة تجاههم'. 


٠‏ التشككلات القتالية المربعة في مصر: 
عرف أولك اشتباك -على نطاق واسع- ضد المماليك في شبراخيت. 
إذ يذ النقيب ثيرتراي بزه1/61 عشية المعركة: 
"أعلن قائد كل سرية جنوده أن القتال على وشك أن 
يبدأ فاستقبل الجتود هذا اللحبر يسماس. وعندما كا تنتظم في 
الصفوف»ء كان الجنود يجرون عملية تمتيش دقيقة على 
أسلحتهم» ويشحذون حرابهم» ويتحققون من الزناد والطارق 
في بنادقهم» بينما استغرقوا في الغناء 5 لو كانوا يستعدون 
لحفل!... وعند شروق الشمس» بدأت الموسيقى العسكرية في 


تك 
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العرف ْم حيث كان القَائد العام قد أمى بعزف النشيد 
الوطى الفرفى ععنهاائه»م/3 ماء إذ كان يعرف تأثيره 
الإيجابي عل القوات المتحفزة للقتال. لقد شمذت هذه 
الأنشودة عزيمة الجنود» وثبتت قلوبهم» وأشعلت وطنيتهم» 
وجعلتهم يدركون أن وقت التذص ولة وحريٌ بهم 
الانتصار الآن: 


لوحة رميها تارديو 01 وتظهر اتبماك الجنود ف إصلاح 
أحذيتهم وأمتعتهم بعيد وصوهم إلى أسوان. وممة جندي يفحص 
بندقيته لضمان وقايتها من الصدأ وتأثير حبيبات الرمال الناعمة. 


١ 


وبعد مديدة» لاحظ قيرتراي ردسلا - المملهف على 
القتال- أن “رتلا من فرسان الماليك قد خرج من خلف 
أنجار التخيل عن بسار الجيش» بحيث شكل نصف دائرة» 
وبدا الأمى كا لو أنهم يرومون الإحاطة بنة. 
وعند مقارنة رواية قيرتراي نرمه/ا برواية تشالبران 4مممطام:ه 
يتضمح 0 كنا على طرفي نقيض: 
... خلال اللحظات التي سبقت الاشتباك العام» أت 
اه جيدة للحم على عدونا الجديد في القتال» من خلال 
عدة مناوشات جرت بين عدد من المماليك وبين طلائعنا من 
المتاوشين «معاانهء: .)١(‏ ويمكتتى القول إنه لا يأس أبدًا 
بقتال المماليك» فم شجاعة وثبات مثيران للإعجاب. فعلى نحو 
أو آخر يربط الفارس نفسه بفرسه ببحيث يظهران وكأنهما كإة 
واحدة» ويشبر سيفه الذي يسك جيدًا به من الرسغ» 
ويطلق غدارته - وهي بندقية قديمة من طراز بلاند رياص 
*5ا6 ان / إلى جانب أربعة مسدسات يستخدهها واحدًا 
تلو الآخرء ويعد أن أشرعوا أسلحتهم الستة» أحاطوا بطلائعنا 
من قوات المتاوشين ومبهالام11ء ومرقوا من بينهم ببراعة 
منقطعة النظير. ومع ذلك» فإنتا سرعان ما بَيقَنا أن هؤلاء 


)١(‏ وحدات من المشاة المسلحة تسليحا خفيفًا. كانوا يرتكرون أمام التشكلات 
المربعة بعدة مئات من الأمتارء وأنيط , بهم التصدي لطلائع العدو وإحداث 
أكبر قدر من اتلساء َي غرف |ان رنه الرفيى؛ وق سل القدل ل زاك 
كانوا يشسحيون من أماكنهم ويتراجعون للاحتماء بالتشكلات المربعة. 
(المترجم). 
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الرجال لا نظير لهم في الشجاعة في القتال على المستوى 
الفرديء بيد أنهم ليس لديهم فكرة تذكر عن القتال اجماعي 


أو المناورة الماعية". 


شاهد موران 14074 الاشتباك نفسه» وجل 5 إيجابيا عن 


المماليك» وذلك في تعاقض مباشر مع كزاهيته الى سبق وأن أبداها تجاه 
العربان من البدو الذين تحرشوا بهم إبان مسيرتهم: 


يبدو أن هذا الجندي قد غم سينا من أحد المماليك» ويظهر 
في الصورة وهو يستخدم مبردا لتخليص الذهب من مقبض 
السيف قبل أن يقوم بتذويب الذهب في سبيكة. 


شنا 


"هؤلاء الفرسان؛ الذين ارتدوا الملابس ذات الألوان 
المتنوعة والمببرة» وأشبروا تلك الأسلحة اللامعة المتألقَة» ليسوا 
كهؤلاء العربان الملاعين» الذين كان يتبعونا حتى ذلك الحين 
3 يتبع مصاصو الدماء »نمه ضحاياهم. لم نستطع أن 
نخفى إحاينا بالمظهر الجيد لهؤلاء احاربين من المماليك - 
الذين كانوا بصدد اختبار أنفسهم لأول مرة ضدنا- بالإضافة 
إلى إعمابنا بسرعة خيوطهمء وجرأتهم ورياطة جأشبم قُِ 
تحركاتهم. 

أمُا لاقال دما فكان أكثر تَحمُظًا: .. على الرغم من أنهم كانوا 
أفضل الفرسان في العالم» إلا أنهم اختفوا تماما بعد المناوشات الأمل. إذ 
لم يعتادوا على رؤية التشكيل المريع» بحيث إسند ضلع واحد من أضلاع 
المربع لكل فرقة على حدة. لقد قالوا إن الجنود الفرضيين كانوا كلد 
واحدة» إذ تعلق كل واحد منهم بالاخر". 

وتما لا شك فيه أن بونابرت كان قد تعلم العديد من الدروس 
العسكرية عبر القراءة المكثفة عن حروب الإمبراطورية الفساوية أو 
الروسية. ضد الدولة العثمائية قبل عمّد واحد من الزمان» فقّد استفاد 
بونايرت من استراتيجية التشكلات القتالية المربعة الت استخدمت هناك 
ضد القوات العثمانية بتجاح. وقد أب دوجيرو ا من فعاليتها: 
"تشكلنا على هيئة مريع. وقد ارتكدت المدفعية على الزوايا وني المفاصل. أما 
الفرسان وسائر الأمتعة والذخائر فقد كانت في وسط المربع. وقد ضمن 
التشكيل على هذا النحو حشد الرجال مع قوة نيرانية هائلة تأي من جميع 
الجهات. لقد فوجموا [اي المماليك] ببذا. وبالطبع كان م عدد قليل من 


1١78 


أبطالهم» ومن دون شك فقد تمع هؤلاء الأبطال بعضًا منهم على أن 
يحذوا حذوهم» ويباجموا طلائعنا وبع |1 وكان الموت هو لعن الذي 


0 
- ا 


دفعوه لقاء جراتهم 


ري جنود احملة أوائل عام .١799‏ ذلك الزي اللحفيف بات 
يعني أن اجنود قد أصبحوا نحاجة إلى المعاطف السميكة الت 
ميمت لحاية الرجال بلا أو عند امبيت في العراء. وزي 
الجندي (عل الهين) يوضم الاستغناء تمامًا عن الصدرية. 
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وبعد فترة وجيزة من وقعة شبراخيت» قاتل المماليك الفرنسيين 
مجددًا في معركة الأهرام (إمبابة). وكشف ييرتويه ##نره:م86 النقاب عن 
أنه: “قبل يوم واحد من المعركت أرصل يوثايزت جاسوسا ماهراء وقد أيلغه 
هذا الجاسوس عن جم وموقف قوات العدوء ل وأوقفه على الطريقة 
لبتي من المرج أن يقاتل المماليك به". ويجددا صف يونابرت رجاله 1 
هيئة مربعات متفاوتة في الخهم. ومع ذلكء فإِن المماليك لم يعتمدوا 5 
على الفرسان في هذه الجولت بل عمدوا إلى غريلايات مدافعهم في 
إمبابة ببدف استهداف التشكهلات الفرسية المربعة بقصفها وبعثرة لها 
ومرغان ها أدرك دوعر باصيو أذ عدوه قد تعلم بعض الدروس 
من الجولة الأولى التي سبق أن جرت بيلهم: 

"فتحت المدفعية المحصنة في الحنادق النار علينا» وكذلك 

كان ثمة دعم نيرانني من مدفعية السفن في مر النيل. وقد 

باغتنا ذلك لحظات. وكانت النيران مؤثرة بالفعل على القوات 

حيث طالت العمق» فأصابت بعض الصفوف المشكلة من 

قية أو اعة رجال فزقتهم إن اذا سرعان ما أمرنا بالسير 

إلى الأمام عدوًا لتقترب من العدو وننقض على تلك اللحنادق. 

وقد ضاعفت فرقة بون * 3# من خطوهاء وأصبح الاشتباك 

من مسافة قريبة» وتمكا 8 من تطويق اللنادق على جميع 

الجهات» وأطلقنا النار على المماليك أثناء محاولتهم الفرار من 

تلك الحتادق" 

وكان لاقال ممه في خذم تلك المعركة: “وصلنا إلى معسكرهم وقد 
شرعنا حرابنا» واتجهنا إليهم للقعال وها لوجه بالأسلحة البيضاءء ول تجد 


كت 
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الغالبية منهم 7 من الهرب» حيث لم يجدوا وسيلة للفرار من الموت إلا 
عن طريق رمي أنفسهم في الثيل والسباحة صوب الشاطئ الآخر". وحق 
أوائك افازين الذين ألقوا بأنفسهم في الماء فقد استطاع عدد قليل منهم 
النجاة بنفسه: "... لقد ألتقى كثيرون بأنفسهم في فى النيل» وقد أطلقنا 07 
على الاف من تلك الرؤوس الى رأيناها 5 المياه. 

وجل موران 1/0704 هرب بعض المماليك من 5-9 

, كن بعيدة عن يناي وتوقفت التشكلات لمربعة ؛ بين 


يُدلل هذا المشبد - الذي رسمه روسيلو اما#دعلدم8- لمعركة 
الأهرام/إمبابة بوضوح عل لى سرعة خيول المماليك الفائقة» .وكذلك 
على عدم جدوى حاولاتهم الرامية إلى كسر المربعات الفراسية 
اعتمادًا على الفرسان وحدهم. 


قريتين وقد أحاطت بهما الحدائق والبساتين التى كانت تحت 
حراسة جنود المماليك»: فبادر المماليك إلى الاختباء عند 
قدومنا. وشاهدنا ثلاثة منهم جاءوا هيدف استطلاعنا على ما 
طلاوة ويك أن قدموا تقريرا عنا لقواتهم في المؤخرة» قرروا 
الهجوم علينا.... وبينما كان جنودنا يأخذون قسطًا من 
الراحة) ونشاهدون الهجوم على إمبابة. شاهد عدد قليل من 
الضباط والجترالات تلك الخركة المباغتة 'المماليك التي كانت 
من السرعة يحيث أنه هٍ يكن هناك 3 إلا لإطلاق التار 
لخسي. > زمقيل ده لا رامن به من الجنود في صفوفنا 
صرعىء حيث قائلوا للنجاة بحياتهم بحرابهم. وأخيرًا وقع 
المماليك في مرى نيران اثنتين ثنتين من وحداتنا التي استولت على 
بعض الكنادق حيث تصن مدفع هناك.... وقد نج المماليك 
في اجتياز تلك الثغرة بين وحدتيناء إلا أنهم سرعان ما 
وجدوا أنفسهم مبعثرين وفي مواجهة عدد كبير من جنودناء 
الذين كانوا بيحثون عن الماء عبر البساتين الحيطة مهم وكاتوا 
عائدين لترهم من هناك بعد سعاعهم دوي إطلاق النار. وقد 
بوغتنا لرؤية رفاقنا في المواجهة» الأمى الذي دفعنا إلى وقف 
إطلاق النار» أو على الأقل الحد منه مع التصويب عاليا.... 
وخلال تبادل إطلاق النار لم كن المماليك من الغرب إلا 
من خلال ثغرة ضيقة» كانت تحت حراسة مفرزة من حلة 
البنادق الذين كنوا هناك» فأطلقوا النار علييم من مسافة 


نا 


قريبة". 


1١١ 
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لوحة للوجين 1.0618 تصور معركة الأهرام (إمبابة)» حيث 
تظهر عربة الذخيرة 641580 وحيث يمكن رؤية الفرسان الذين 
احتموا داخل المربع» وكذلك رؤية المدفعية التي رُوعيٍ وضعها 
عل الزوايا والمفاصل الخارجية. 


ا عبد موران: مود “مقبدا مروعا لمكن المماليك. اللين 
اشتعلت النيران في ملابسهم بسبب البارود فأحرقوا أحياءً في عذاب 
مروع'. قاع اقدية وروموة كيت أن "ماوكا ألقى سللاحه يوا 
وحاول الحرب ركضًا يعد أن قتل حضانه تحته. بيد أنه وقم بين اثمين هن 
الرماة من قواتنا: وقد قطع أحدهما أذنه بعد أن أرح سيفه في وجهه: 
جما القط. الآخر عأارة لخملرك الدعه القع ييل لكن برقيقة تمه 
بالثريث قائلا له: "انعظر ريا أتمكن من خلع ثيابه حتى لا تحترق" / عند 
هذا الحد تدخل بيرنويه ”ه16 وطلب من رفيقيه فيقيه الرحمة لملوك. لكن 
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ودهنا عناة كا اوحازماء أأييا يها المواطن! ألم تشاهد تلك الحالة التي تركوا 
رفاقنا عليها على طول الطريق؟!. 

كا شبد دينون «ممءم عنك ففرا ممائلا في سدمنت 5617107: 
ارحس ند رسالنا عن الجرين الذين سقطوا أرضًا عن ول إلى جنة 
مملوك فأخذ يمثل مها حاولا كمسر العثق»: عندها حثقه أحد الشباط قائلا: 
“كينت مكلك ح وأنت ف عد لقال أن تقدم على ارتكاب مثل هذا 
العمل انيع 1 فأجابه ذلك الجريج قائلًا: "من السبل على هؤلاء الذين لم 
يصابوا بأذى الثرثرة حول الإنسانية» ما بالنسبة لي» فلن يمضي وقت 
طويل قبل أن ألقى حتفي اذا يجب أن أَعزِي نفسي بكل السبل المتاحة. 


تفصيل منفصل عن معركة الأهرام (إمبابة) وتظهر الحجوم الفرنني 
على خنادق المماليك في إمبابة. بحيث انفصلت السرايا من الرماة 
وحملة البنادق عن المربعات الرئيسية وبدأت بالتقدم والضغط على 
المماليك بغرض إسكات بطاريات مدافعهم؛ ودفعهم نحو النيل. 


1. 


1 التنسيق بين الفرسان والمدفعية. فقد شكل ديئيه #«نمووط ثلاثة 
تشكلات مريعة» اثنتان منها كاتعا تتألف من بضع مئات من الرجال 
خفسب. وشبد دينون 26:0 كيفية “كسر المماليك لأحدها وتمزيق رجاله 


3 أشار الجنرال بليار 4و زااء8 إلى مشاهد مر وعة عندما قال: 


'*كان علينا أن نترك بعض الجرحى من ذوي 
الإصابات القاتلة» حيث كان من المستحيل عليهم أن يتحركوا 
من أماكتهم دون معاونة. لقد ذرفوا الدمرع» واستصرخوا 
زملاءهم مستجدين» كان 1 ما يطلبونه هو الموت بأيد 
فرسية» ولكن 0( رفاقهم لم عتلكوا الشجاعة الكافية لقي 
بقتلهم قطء فثل المماليك بهم . لقد غطى أحدهم عينيه 
بمنديل وانبطح على وجهه ا لليوت.... أما اه 
المصابون بجروح قاتلة فقد شاهدوا بأم أعينهم فرقهم وح 
شن وق أمبيك بعضهم بذيل معاطف رفاقه الذين لم 
ا في حين رأى بعضهم 
أنهم غير قادرين على تحب رفاقهم» فاستأوا خناجرهم وقطعوا 
ذيول معاطفهم تاركين هؤلاء الجرحى التعساء ليواجهوا 
مصيرهم امحتوم على أيدي المماليك ليك 


من جهة أعرى برهنشك معركة سدمنت 324171101 أن المماليك قب 


شر غزق: 


"... لقد توقفوا وتراجعوا [أي فرسان المماليك] لا 


يلوون على شىء 5م لو كانوا يئوون الانسحاب من الميدان» 
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ولخأة تحولوا بالكلية إلى إحدى تشكلاتنا المربعة» فأطاحوا 

به عير هذا الهجوم الكان المباغت» بيد أن كل من لم يقتل 

من رجالنا على الفور - جراء هذا الحجوم المباغت- انبطح على 

الأرض» ومن ثم فقد كشف هذا التصرف الحصيف العدو 

أمام مربعنا الرئيسي. وقد استفدنا من تلك المفاجأة» 

فبادرناهم بالإطلاق السريع والمكثف للنيران» الأمى الذي 

جعلهم يتوقفون ويتراجعون. ومن ثم ققد انضم كل من يقي 

على قيد الحياة من المربع المكسور إلى المربع الرئيسي» وهكذا 

تمك من إخلاء الجرحى". 

كا استخدم تكتيك جديد في محاولة لكسر مريع شكله فوج البحارة 
ع1 «منوف1» حيث كأن أهالي دمنبور قد ذيحوا حامية صغيرة مكونة 
من خلج اه إذلف مهت مفرزة مكونة من رجل من فوج 
البجار: ة من فيهم بآزاليه 1ل جمقء بهدف الانتقام حم: 

"عندما أصبحنا قبالة مدينة دمنهوره وعلى بعد ثلاث 

فراصخ »مومه فسب منها بدأنا باستطلاعهاء ومن التلال 

المشرفة على المدينة أمكننا أن نرى تلك الغيوم من الرمال التي 

أثارها استطلاع العدو بدوره كعلامة على اقترابنا من المدينة. 

ترقبنا واصطففنا على هيئة مريع» وبعد ساعة من تلك 

الإشارات» احتشد العدو أمامنا مترجلاء ثم غادرت الحيول 

المدينة» ومن ثم فقد شكلوا قوة كبيرة من المشاة الراجلة 

بحيث بات من المستحيل علينا اعتراضها. وفي اولة من 

جانبنا لتقم حجم القوة المهاجمة» نشر قائدنا طابورًا من الجند 


ذو بيرنوية “1 [131710 أن بونابرت جمع جترالاته قبيل فعركة 
الأهرام؛ يعطويم أوامرة الأخيرة قبل بدء القتال» أن كته 
بالإشارة إلى الأهرامات» قائلا: "اذهبواء واعليوا أن أاية قرنًا من 


الزمان تطل عليك". 


أمام المربع على خط المواجهة. ووضع أمامنا عشرة مدافع؛ 


فانعظرنا اقتراب عدونا بثبات. لقد تألف جيش العدو من 
عدد لا حصر له من المماليك الذين كانوا على رأس 
المتمردين من السكان امحليين. وعندما أضحوا في مدى نيران 
مدفعيتنا المؤثر أطلقت مدافعنا ثلاثة كلل وعدد من القناير» 
وكانت فعالة بيد أنها لم توقف تقدم العدو الذي واصل 
الزحف صوبناء فأمرنا لقائد بالحفاظ على هيثة المريع مع 
الاشحاب. وكآان هذا الانسحاب منظما جدا حيث غطته 
يران المدفعية... وكنتٌ آنذاك في قوة الاستطلاع سير عبر 
حقول القمح اللامتناهية؛ وسرعان ما أشعل العدو النار فيها 
بعد ساعة. فملت الرياح على الفور اللهيبٌ باتجاهناء وخلفها 
واصل اليدو مطاردتنا. وقد أحاط الدخان الكثيف بنا من 
كل جانب. لكننا كا ما نزال نحافظ على انتظام قواتتاء مع 
أمل ضْئيل في الإفلات من هذا الفخ الحك. وخأ وجد 
بعض جنود الاستطلاع :#به#اماءة قطعة من الأرض إلى 
اليسار مزروعة بالبصل. ومجددًا شكلت الكتيبة مريعًا 
فواجهت العدو من جميع الزوايا» وبدأت مدفعيئنا في قصف 
العدو قصمًا مكثفاء وسرعان ما فقد العدو أكثر من ١٠٠١‏ 
رجل جراء هذا القصفء في حين تفرق الباقرن حول 
السبول.... كا جميعاء من القائْد إلى الجنود منبكين وقد فتك 
ينا العطش والإرهاق» وأيت الشمس وجوهنا التى اسودت 
جراء البارود والدخان الأسود الكثيف الناتح عن حرق 


حقول القمح". 


١ / 


رسم تخطيطي لدينون 12607 يوم شراسة القتال وحجم الدخان 
الناجم عن إطلاق البارود من الأسلحة الختافة 


ولم تكن الوحدات المربعة الكبيرة تضمن دائًا أداءٌ جيدًا في 
القتال» خاصة - وكا لاحظ بيرنويه “مبره:86- عندما استخدمت المرة 
الأولى: 
"كان هناك التباس كبير حولي» كا كان قائدنا 
مذهولاء وقد وجد نفسه عاجرًا عن اتخاذ أي قرار. فأخل 
قائّد فوج الفرسان المبادرة في حشدنا. ونتيجة لذلك» 
صدرت الأواس بالتدريب المكثف للقوات على هذا 
التكتيك قبيل املة على الشام: 
"كانت قواتنا النظامية بحالة ممتازة وفي أحسن ترتيب. 
بفرسناقى صر ين ,الكسيات عل الخاىية هل نويه القعبية 
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المربعة. ما صنعنا لأنفسنا سياجا من الرماح المسننة ماية 

الصفوف الأمامية من غارات الفرسان» كانت تلك الرماح 

المسئتة 'ثيْتُ في الأرض أمام المربع» وقد رُبطت مما في 

سلاسل صغيرة» وقد صممت خصيصا لصد غارات فرسان 

العدو. ولكن نظرًا لصعوبة نقلها وتركيها مجدداء إضافة إلى 

حماقة بعض الجنود في استعمالهاء فقد أتلفنا عددا كبيرا منهاء 

ميث 0 تعد صالحة للاستخدام مجدد. 

وي المعارك الضارية ظلت المربعات - حتى بدون هذا السياج من 
الرماح- منيعة» فقد شبد الجنرال كليبر 1160 وبصحبته ميشو «هءة/1 
ذلك على حو واضم في معركة عين شمس ونادمهة110: 

/ "أطلق العدو عدة قذائف مدفعية على تشككلاتنا المربعة التي لم 
تصب بأذى. وسرعان ما هاجمونا بالسلاح الأبيض. تففضنا حرابنا كا 
أطلقنا النيران من صفوفناء فأجبرناهم على الفرار.... لقد كانت فرصة نجاة 
الطيور التق يطلق عليها الصياد التيران أقل مقارنة بمناورات الفرسان 
الأتراك المستهدفين من قبل مدافعنا.... ومع ذلك كان كل جندي من 
العدو يتبع ميوله الخاصة عند الك والفر» فأحدهم يلوح بحربته الطويلة» 
بينما يلوح الآخر بسيفه» فيما يطلق ثالث نيران غدارته أو مسدسه من 
خارج المدى المؤثر للنيران... 5 كان هناك عدة فرسان امتلكوا الشجاعة 
الكافية للتقدم وغرس رايتهم على مسافة ٠ه‏ قامة :نه -فسب أمام فرقة 
فيريان :م«مة,. لكن طلاثئعنا وسيم نماءة 74 عان ما طار دوهم» أجبر وهم 
على القرار. 


5:5 


صف كليبر 121606 -في معركة جبل طابور- قواته البالغة 8٠.٠.٠‏ 
جندي في مربعين -فسب: وتمكن من الصمود لعشرة أضعاف هذا 
العددء حت وصل المدد بقيادة بونابرت نفسهء وفي التهاية تشرذم 
الجيتقن العقماتي .وول الدبن. 


٠‏ السيف المستقيم في مواجهة السيف الأحدب: 
كتب الضابط الفارس معجبًا بمهارة فرسان العدو في معركة 
الأهرامات قائلا: 
"لم يكن الجنرال بونابرت يريدنا أن نشتبك مع هؤلاء 
الباق الرسيت» عهما بن عد مانا 6ن .واه ذا 
مقارنة بالعدو» ومن ثم 0 0 بمقدورنا أن اشكل خط 
فافاعنا من شأنه أن يتصدى لفرسان المماليك. وفي اوعد 
هذا الحذر ربا كان هناك ما بسررة» 0 أنه العاب شعورًا 


تطلعوا قدمًا إلى الحظة التى يمختيرون فيها سيوفهم المستقيمة 
سد موق المسلين الحدباء.ب 'لقد رايا أعيرا هدلاء الفرسات 
المهابين عن قرب» حيث حملوا سيوفهم الحدباء التي كان - 
كا يعتقد الكثيرون- بإمكانها أن تشق الرجل إلى نصفين» 
ومع صرخاتهم الوحشية ألقوا بأنفسهم على تشكلاتا المربعة» 
ولكن كسرت كل مجماتهم على نصال حراب الرماة من 
قواتناء في حين تمركط فرساننا داخل المربع قرب المركر وأطلقوا 
النار جنب إلى جنب مع قوات المشاة» واسقرت المعركة على 
هذا المنوال» حتى حانت تلك الحظة التي شعر فيها فرسانهم 
بالضجر من مجماتهم العقيمة» فولى تماليك مراد بك الأدبار 
مسرعين خلف قائدهم فارين إلى الصحراء الواسعة. عندها 
صدرت تنا الأوام بمتابعة فلول هؤلاء المبزمين» فتمك من 
١ ,‏ 

عدد يسير جدا منهمء وذلك لانم كانوا على ظهور تلك 
الجياد الرائعة التي أحبطت سريعا جهودنا في ملاحقتهم'. 

كا شبد الضابط نفسه اشتباكًا عنيفًا ومباشرا وقع مع فرسان 

المماليك: 


"التقى سلاح الفرسان -من طليعة الجيش- قرب 
الصالحية بمؤخرة جيش إبراهيم يك الذي تألف من نحو ألن 
مملوك من النخبة. ودون النظر إلى العواقب» ألقى فرساتنا 
ابواسل بأتفسهم على العدو»ء فانخرطوا في قتال مسعور 
حيث كلل قائد السرب لاسال امومة - من الفوج 


١ إلت‎ 


الجنود الفرنسيين يباجمون مواقع لجيش العثماني في هليوبوليس 


السابع/فرسان(١)-‏ نفسه بأ كاليل المجد» فأظهر بطولة نادرة في 
خضم هذه المعركة. ولكن فرساننا إلى جانب الفرسان من 
قوات الأدلاء(') كانوا قله وما كانوا ليتمكنوا من الصمود 
بدأنا بالانسحاب» وذلك على الرغم من وجود القائْد العام 

)١(‏ الإعاءة هنا إلى الفارس أنطونيو شارل لوس دي لاسال 5ماته(0 مس«تمنصكم 
#اله5ها 46 دزيامآ الذي لقى حتفه - فيما بعد- ف معركة واجرام 1 بين 
فرنسا والفسا في الحامس من يوليو عام 2١٠09‏ حيث تعدت خسائر الجيش 
الفرني يومها ٠.‏ ألف قتيل أي ما يساوي تقريبا جيش الشرق بأكله! 
(الترجم). 

(؟) الحرس الخاص لتابليون د#فتيجع كعد لمعنه (المترجم). 


١ه؟‎ 


شارك موران 4«ه6: أُيضًا في هذا القتال؛ وتابع القول: 

"رمينا بأنفسنا على العدو. وانضم الجنرالات وضباط 
الأركان وحتى الجنرال كفاريللي 61#/مت - على الرغم من 
ساقه الحشبية- للقتال في هذا الاشتباك. وكان القتال شرسا 
للغاية» ونحن نعترف بأن المماليك هم أشجع وأمبر الفرسان في 
الكون / وأنه لا نظير لهم في البسالة والشجاعة. وعلى الرغم من 
تدني مستوى أسلحتنا وخيولنا مقارنة بهم. فقد كان لتلك 
المناوشات تاج وخيمة) فلم دكن فرسان الفوج الك الذين 
كانوا في الاحتياط» قد وصلوا بعد» ليشككوا خط يوأجه 
المماليك ليعزلوهم عن بعضهم البعض بنيرانهم . ومع ذلك فقّد 
كانت كفنا هي الراحة. وكان هناك عدد من ابمال الباركة 
أرضًا إضافة إلى مدفعمين لم يعودا صالحين للعمل؛ وقد تم 
تغطيتها جميعا يحثث القتلى وأجساد الجرحى من الفرنسيين. 
من بين هؤلاء الأخيرون كان ديتري :ع2 القائد الشجاع - 

من الفوج السابع سنا اقد “مرق إرباا يك قاطت 
الجروح العميقة والكبيرة في جسده. أما قائّد السرب لاسال 
وما فقد كان محظوظاء إذ طار سيفه من يده» ولكن بلغ 
من رباطة جأشه -مع الحظ الوافر- أن استطاع استعادته في 
منتصف المعركة؛ ولم يتوقف عن الهجوم والدفاع عن نفسه 
وبقي سيم لم يمسه سوء". 
وأوضم ذلك الضابط الفارس كيف أثبتت قرة نيران الفرسان 

الدقيقة جدارتها حيث استطاعت مواجهة أعداد فرسان العدو المتفوقق 


١4 


3 هو الحال في الاشتباكات التق جرت خلال حملة الجنرال ديزيه 
«ذه»0: "وعندما اقترب العدو أطلقت الفصائل النيران بسرعة وبأعلى قدر 
ممكن من الدقة؛ وذلك لأنه ليس باستطاعتنا شن مجوم مضاد. لقد أعب 
جميع الفرسان بنيران الفوج اخامس عشر/فرسان "الذين أمروا بالتصويب» 
ثم نقذوا أ الضرب ا لو كانوا في استعراض عسكري. ففي الحظة 
واحدة كان المماليك قد طاروا واختفوا في الصحراء بأسرع ما كانوا قد 
ظهروا. 


٠‏ مداهمة الأطراف: 


اعتمد الفرنسيون على فرض الضرائب على السكان الحليين لويل 
متطلباتهم» تماشيا مع الأعراف السائدة في أورويا انذاك» وذلك على 
الرغم من أن تلك الضرائب لم تكن تدفع دائما عن طيب خاطر. ففي 
صيف عام ا ية أرسلت مفررّة من فوج البحارة عنوانيمل! «منع6ط إلى 
قرية الرحمانية. ويل البحار السابق بارّاليه منلمجم8: "عبرد أن وصلناء 
شكنا طابورًا للذهاب واجبار سكان القرى التلفة عل دفع -حتصك .وم ٠.‏ 
وكنت وقتها عريفًا في السرية الأولى بقيادة فارس من مالطا يدعى جالين 
ا وكأن هذا الطابور يتكون من 4.٠٠‏ رجل من ذوي الموة 
والبأس. وقد انقسمنا إلى سرايا للذهاب إلى القرى المختلفة هنا وهناك. 
وكانت سريثنا نألف من نحو ٠ه"‏ رجل مدعومين بمدفعين من عيار * 
رطل» وأخهذنا طريقنا إلى كفر شياس كمد طعا مريت 00 وي قرية إسكنبا 
)١(‏ وتعرف اليوم باسم "شباس الشبداء" تخليدًا لذكرى شبدائها الذين سقطوا أثماء 


اقتحام الجنود الفرنسيين للقرية واستباحتهم ها. وي لتبع الآن مرك دسوق 
بحافظة كفر الشيخ. (المترجم). 


م ه١1‏ 


بعض البدو الذين رفضوا دفع حصتهم. سرنا ليلا ووصلنا إلى أسوار القرية 
عند الفجر. ثم ثبتنا المدفعين بِإِزاء البوابة الرئيسية للقرية. وذهب نحو ه؟ 
فرد استطلاع :سمه:نواءة قدمًا من نقاط مختلفة وفتحوا النار على السكان 
الذين هربوا على الفور. بعدها رأينا جميع البدو المسلحين على امتداد جدران 
السورء والنين / قد فتحوا النار بدورهم على قواتنا. فاطلقنا المدفعين وامطرنا 
السور بالكلل والقنابر» ومن ثم فد فتحنا ثغرة كافية في السور. وتحركا على 
الفور عدواء ودخلنا تلك القرية المتمردة» حيث لم نبق هناك ولم نذر. 
وبعد ربع ساعة من النبب» دق قارع الطبل لم4 دقة الاسحاب ما 
#نهمم لإعلام الجنود المنتشرين في القرية بإعادة ميع صفوفهم مع 
الانسحاب سريعا. فأضرمنا النار في منازل القرية وعدنا إلى جالين «نادت. 
وقد صارت هذه القرية امخترقة عبرة لمن لا يعتبر» فتسيبت بأكبر قدر من 
الزعب بين سكان القرى الأخرين الذين جلبوا لنا الطعام» وقبل كل 
شيء) الكثير من منتجات الألبان كلها اجتزنا بهم'. 


٠‏ الحصار: 


سقطت العديد من المدن في أيدي الجيش الفرنسى على مدار ثلاث 
سنوات شي # اخملة. وكان في مقدمتها مالطا - ذلك الحصن المنيع- التي 
تركت تمليا أبوابها مفتوحة في وجه الفرنسيين. أما أولى أعمال الجيش 
الفرنني في مصر فقد تمثل في اهجوم على الإسكندرية التي تطلبت القليل 
من الجهد للاستيلاء عليها. فقد اعتبر بيرنويه #برد:مء8 الاستيلاء على 
الإسكندرية جرد "لعب أطفال". ولم بيقع الفرنسيون في ورطة حقيقية إلا 
عندما شرعوا في غزو الأرض المقدسة. فأولا في العرش» وثانيا في غزة» 
حيث عرقلت المقاومة هناك تقدمهم إلى حد كبير. ثم لم يليث أن انفجر 


لك 


١ آمك‎ 


إحباط الجنود المتزايد في يافا أخيراء ولا سها وقد ذهب الجنود الفرفسيين 
إليها وهم متبيجون. 

فا جرت العادة» أرسل بونابرت مبعوثًا إلى مولي المدينة ليعرض 
عليه شروط التسليم» وبعد لحظات» استطاع بيرنويه #ره:8 أن يرى أن 
“زأنن الشتاظ اف علقت عل سور المدينة. وظل اث مرآى ينذا النفل 
الوحشيء لم ينتظر جنودنا الأوام لشن الحجوم'. أطلقت المدفعية لاختراق 
جدران أسوار يافا. حيث ذكر دوجيرو ب«هء بوط الذي كان ينتظر بدء 


قاد الجنرال جونو :0/ار حفئة من الفرسان والرماة الفرنسيين في 
قتال ياس مع الجيش العثماني وجهًا لوجه في معركة الناضرة/ 
#زا/ا.ا. وعئدما قام الإمبراطور تابليون (لاحمًا) بمنح جونو لقب 
"دوق"؛ داعبته فكرة تلقيبه ب "جونو الناصري"» ولكنه - وبعد 
تفكير عميق- عدل عن تلك الفكرة بدعوى إمكانية وقوع اخلط بينه 
وبين شخص آخر. 


افد شاع دراي يونا برت أن النغرة الت أحدجبا 
مدفعيتنا في الأسوار أصبحت قابلة للاختراق. فاحخذنا وكية 
الحجوم. وذهب نثروود 4ومس6 3/6 - وهو ضابط سويدي 
برتبة مقدم- في طليعة القوات مع ٠١‏ من الجنود المسلحين 
بالينادق القصيرة 1«15ه:00» وسرعان ما تيعته ثلاث سرايا 
من المشاة. وحاربنا لفترة طويلة في سبيل اختراق المناطق 
لمحيطة بالثغرة وتطهيرهاء والاستيلاء على الأبراج على طول 
الجدار.... وعند الساعة الخامسة أصبحنا في قلب المديئة. في 
حين فر العدو في حشود كبيرة باتجاه البحرء وألقوا بأسلحتهم 
خلفهم. ولكن - لسوء حظهم- لم يجدوا هناك أية قوارب 
جاهزة للإوبحار الفوري» فر الطاربون أنفسهم تحت أقدام 
المنتصرين» فوقعت مجزرة رهيبة. فلثمان واربعين ساعة» 
ذاقت تلك البلدة ما هو أكثر من ويلات الحرب نفسها. 
وليس بإمكاني تصوير تلك المشاهد فوق البشعة» حيث 
اكتظت الشوارع بالجثث. وحيث يمكن أن يرى الأطفال 
المذبوحين ملقون على صدور أمباتهم» وحيث يمكن سماع 
عويل النساء اللاثي فقدن أزواجهن". 


وكتب جندى المشاة من القناصة »«معددم!ك ميلّيه :مل8/:1 قائلا: 


انفجر الغضب في عيون الفرضيينء فذبحوا كل من 
وجدوا من سكان المديئة دون استثناء» وم يلعب العمر أو 
الجنس دورًا يذكر في استئناء أحد منهم من الذيح» فلم تكن ثم 
مذيحة أكثر بشاعة من تلك المذيحة". 


١ وت‎ 


١ لذت‎ 


؟ شبد بيرنويه “6ر300 بقوله: 

"انتقمت قواتنا لمقتل مبعوثناء وعلاوة على ذلك» فقد 
انتقمنا من تلك الوقاحة العنيدة التى أبدتها القوات المدافعة 
عن المدينة» حيث دل يلقوا بدت إلا بعد أن كبدونا 
خسائر فادحة. لقد كان هذان هما السببان الجوهريان اللذان 
كنا خلف تلك الجزرة المروعة التي أوقعناها بالحامية جنا إلى 
جنب مع سكان المدينة التعساء'". ْ 


مفارز من القوات الفرفنية التي أرسلت بجمع الضرائب أو كاميات 
للمواقع البعيدة والمتطرفة التى كانت دائهًا مبددة سواء بالانتفاضات 
امحلية أو الهجمات المباغتة من قبل العربان. 


١5 


وعلى إثر تلك المذبحة» عرض بوتابرت الوبادم على الناجين 
مقابل الأمان» فقبلوا عرضه واستسايوا وألموا عنهم أسلحتهم» ووثقوا في 
وعده لهم أن مهم إلى حي مأمنهم قرب الحدود السورية. / فغادروا 
مواقعهم وهم عزّل من السلاح. فقادهم الجنود الفرنسيون إلى شاطئ 
البحر» حيث صلق نيئة ]لاف مني هناك انعظارًا لإعدامهم واحدًا تلو 
ارت "لقد رأينا الجنود يأتون واحدا لو الآخر إلى انخبمء إٍ لون شق 
أصناف السلع التى غنموها. بيد أنني ما رأيت في حياتي بأسرها مشبدا 
مثل هذا!... فقد جلب جنودنا معهم عددا كبيرا من الفتيات الصغيرات 
او الشابات اليافعات إلى الخم» وسرعان ما أصبح مخيمنا ساحة للشقاق 
والتزاع اللذين وقعا بيتهم بسبب هؤلاء النسوة. وبعد أن أحيطت القيادة 
علما بتلك المشكلات التى سادت في المخيمات بسبب هؤلاء السبايا اللاي 
أحضرهن الجنود 55 من يافاء أمى بونايرت جميع الجنود ممن سبوا 
النساء بسرعة تسليمهن على الفور إلى محكمة لازريه #«مدماء أو مواجهة 
عقوبات صارمة للغاية في حال الإصرار على مخالفة هذا الأعس. وتم تنفيذ 
هذا الأمى سرعة كبيرة. ففى كل مكان حولنا أمكننا أن نرى هؤلاء 
البانسات اللائي قن للعودة آل أنقاض المديية حيث كان بإمكائين أن 
يجدن الملاذ هناك. لكن تلك الأوامى لم تردع سرية من القناصة وعم 
عن حشد سياياهم من النساء وإعدامين بإطلاق الثار عليين!. 


وان 


المسائر في جنود الجله 


(5؛ مايو 55-18٠١‏ سبتمبر )١8٠-‏ 


القتى في المعارك: 4م 
امتوقون متأ ثرون مجراحهم: ىه 
المتتلى في الحوادث المتفرقة: لك 
الموقى إسبي الأعراض الختلفة: لحك 
الموتى إسب الطاعون: لحي مل 
إجمالي عدد الضحايا: داحم 


أما عن حتصار عا فقد كان عتلقا ماما حن كل :يروي المتصبار 
السابقة. فالحا م العثماني» وهو جلاد و سايق ويدعى أحمد الجزار 
287ز(!-اه 4عدلق ععاونة صادقة من القائد البريطانى» سيدني معيث 
لقر3 ولاك وم عراس قر ن. ووميق ساق بويا يت فق أكاذعية 
برين 487مءه 8:1606- ويدعى ل نس فيليبو #سسهعمةاء:5 دنيدمز قد أظهروا 
عزمًا لا يلين على مقاومة بونابرت. ووصف لاقال 1صمة تلك المشاكل 
التي واجهها بونابرت في هذا الحصار: 
"عدنا إلى امخيم في عكا في الرابع والعشرين من نيسانء 
وبعد أن حاولنا قتح ثغرة في الأسوار فنا بشن ثلاث غارات 
في ذلك اليوم»؛ حيث كانت الثغرة معبأة بالجثث وأجبرنا على 


خسنل 


الانسحاب في تهاية الأمى على أثر تلك اتحسائر الفادحة التي 

وقعت في صفوفنا. 

كا تحدث دوجيرو ننه منيهدط عن تلك الإجراءات الت اتخذت 
للتخفيف من أثر ذلك النقص الحاد في طلقات البنادق:"اضطر رنا بجمع 
كل السجلات والدفائر في الخيم» وسحبنا البارود من ذخيرة المدفعية. 
ولأكثر من ١6‏ وما :ظلة فرق المشاة تعاني نقصًا حاذًا في خراطيش 
البنادق التى كانت على وشك التفاد". م كانت هناك تداعيات لنقص 
النارود 1 المدفية اناه 1 5 بيه عرو 

"بعد أن أوشكت قذائف المدافم على النفاد» اضطررنا 

إلى خفض معدلات إطلاق النار. وكان يشبغي علينا 3 

ككل المدافم التي كان العدو يطلقها علينا لنواصل نحن إطلا 

الثار علهم. ولتشجيع جنودنا على جمعهاء دمت لهم 59 

قدرها خمسة سو كبروى (0) لكل 3 2 كليميا" لهال 

المدفعية! لقد كان ذلك عملا مستحيلا حمّاء وأ لا يمكن 

تصوره» ولكن المكتوب مقدور! تعقب جنودنا كلل المدافع 

التي كان العدو يطلقها علييم لمعوها وسلموها لرجال 


الدفية 


(1) عملة فرنسية قديمة. (المترجم). 
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أوضاع جيش الشرق بعد الإبرار البريطاني 


)180١ أغسطس‎ "٠0 - 1801١ مارس‎ 18( 


القتتلى في المعارك والموق المتأثرون بجراحهم: .تك 
ضحايا الطاعون أو الأوئة المختلفة: .وا 
الأسرى: معوم 
الجنود المستسليون في القاهرة: ١‏ 
الجنود المستسليون في الإسكندرية: ل 
اليجموع: ام 


وفهًا لوثيقة الاستسلام التى وقعتها حاميات القاهرة 
والإسكندرية» أعاد البريطائيون أكثر من 74,0٠٠‏ جندي قرفبى إلى 
وطنهم» بالإضافة إلى نحو +/ مدني شملهم الاتفاق. 


وكان الكل قد فاض بالجنرال كليبر +1080 عقب عودته منتصرا 
من معركة جبل طابورء إذ أوضم صراحة - وعلى الملأ- استياءه من إدارة 
بونابرت السيئة لحصار عكاء فيذك بيرنويه ##برهجع8: 
"لقد قال كليبر 1606 لبونابرت» وف وجود عدد من 
الشبود: "أيها الجترال! لو لم أكن متيقًا أن بوتابرت هو من 
يقودناء لجزمت بأن تلك الأعمال - التي نقوم بها هنا- من 
تخطيط بعض الصبية المواة". وفي خضم يان الفرتصيية 


- المتنامي- من الاستيلاء على ذلك الميتاء الحيوي» أصس 
بونابرت الجنرال كيبر +5606 بقيادة الحصار. حيث ذ5 
قيرتراي بره76 " كان العديد من الجنود قد فقدوا تجاعتهم» 
3 قد تضاءلت ثقتهم في بونابرت» حت إنهم اال 
ييالوت بالتذمى علدا وبالجهر بالحديث عنه بما يكره. أما شعبية 
كليبر 83456 - فكانت على العكس من ذلك- ققد ازدادت 
بين الجنود أكثر من أي وقت مطى". وكتب تشارل موران 
4«هدماط عاءه0 الذي كان من بين ضباط أركان كليبر 
«وط :"لد 97 الجئرال بتجميع الرماة قِ يخم واحمد ا 
ووزع علهم بضع زجاجات من البراندي من باب المكافأة 
والتشجيع لحم على حاولاتهم الأخيرة". 
/ ويذ؟ لاقال أوسهة: 

"كان العدو قد شيد بعض الخنادق خارج البلدة بإزاء 
مواقعناء وقام مايتها بعدة غارات يومية. وقد عقدنا العزم 
على الاستيلاء عليها ليلة 8-7 مايو. واضطلع جنود 
الاستطلاع :سمه :فماءة بهذه المهمة. ونجحنا في الاستيلاء عليها 
بالفعل» ولكنها كانت قريبة من الأسوار ومن ثم كان من 
المستحيل علينا القسك ببها. فقد أجبرتما تلك الكلل والقنابر 
التي كانت تنهمر على رؤوسنا من الأسوار على الجلاء عن 
تلك اللحنادق. وفي مساء يوم 4 مايرء حاولنا مجددا. وكنت 
في هذه اخملة. وصدرت إشارة التنفيذ في الحادية عشرة 
مساء. واقتربنا - زاحفين على بطوننا- إلى مسافة عشرة 


10 


ون 


1 


ا 1 


الجتود الفرئسون يقتحمون الأسوار المتداعية الإسكتدرية بعد وقت 


قصير من عملية الإبرار. 


خطوات -فسب: من العدئ. خيث توقفنا اتعظارًا الإشارة 
البدء بالاشتباك. ولم يلبث أن انطلق صاروخ في الحواء من 
مواقعنا في الخلف. فمَفرْنا كالأسود إلى قلب خنادق العدو. 
فقتلنا منهم وقتلوا مناء وقطعنا رقابهم وقطها زفاينا» وأشننا 
7 وأختوا فينا. وأخيرًا تمكن عدد قليل من الأتراك من 
القربة وبقينا أسياذا عل أرض امبر دق الجن يعدأ 
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ألتى العدو من الأسوار الكثل وسائر الأواني الفخارية القاباة 

للانفجار فقتلوا كثيرًا منا. 

كانت نخسا خسائرنا عظيمة» فن الحادية عشرة ليلا وحتى شروق شمس 
ايوم التالي فقدنا ممسة عشر ضابطًا من فوجنا سفسبء بمن في ذلك قائد دنا 
بويه ممره8. وقد لقي الجنود حتفهم ينفس النسبة تقرييا. وتمكنتٌ من 
المرب من الخنادق مصابًا بكدمات جراء الجارة التي ألقيك علينا امن 
الأشوار: ووجدت حقيبة معداني - التي أحملها على ظهري- مثقوبة 
بواسطة شظية» ولحسن حظى ققد أنقذتني زجاجة براندي - كانت مليئة 
عن آشرهاد من إصاية ‏ عدقة. . وقد بي هناك عدد قليل من الجنود» 
وكلهم إما قتلوا أو جرحوا فيما بعد. وأخيرا جمع الجنرال القادة لمناقشة 
الجدوى من وم آخر. وتقرر الهجوم مجدداء ويجددا استطعنا الاستيلاء 
على الحنادق. ومجددا أيضًا تم إرغام القوات المتمسكة بها على الانسحاب 
فعادوا إلى خطوطنا يجرون أذيال الحيبة. وأخيرا لم يعد جنودنا على 
استعداد للقتال ثانية". 

ويعفق كيرتراي 1767176 مع لاقال: 

5 ألقينا بأنفسنا على حادق العدو. ومع تلك الاندفاعة 
الفائقة للضباط والجنود معًا اكتسحناها في لحظات. وواصانا 
القتال بشراسة حتى خر اليوم التالي. وعلى الرغم من خسائر 
قواتما الحائلة» أمس بونابرت باسقرار الحجوم.... ". "فصيلتي قد 
أفنيت عن آخر دجل فيها" هكزا 0 لاقال إهناه.! حديثه 
باقتضاب وتجهم» ثم أردف: * .. وف العاشر من مايو حاولنا 
مرتين إضافيتين» ولكن نظرا لعدم وجود العدد الكاني من 
الجنودء اضطررنا أرفع الحصار عن عكا. 
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"جمل الإسعاف"؛ كان الجراح لارية :1477 هو صاحب هذه 
الفكة. فعند الاسحاب من عكاء تكرس الجرحى على عربات 
المدفعية والذخيرة» في حين تم حمل العديد من الجرحى الآخرين 
على النقالات على أل ألا يخذههم رفاقهم من امالين. 


وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية كانت قد اخترقت الدفاعات 
الحارجية لعكا بالفعل» إلا أنها سرعان ما اصطدمت خط دفاعي ثان تم 
تشييده خلف الحط الأول. ومع قدوم التعزيزات العثمانية التي كانت 
تصل عن طريق البحرء إضافة إلى أثر الطاعون الذي استشرى في 
ضفوف الجيش القرتبى الشبَطء فق حدر الجترال حراد «سفة تابليون من 
أن .يلقب هو الأآخر "بالجزار" ولكن بالنسبة لجنوده. لقد كان الأوان قد 
آن ي يعترف بونابرت بفشلهء وأن عليه العودة إلى القاهرة. 


٠‏ الاننحاب من عكا: 


انسحب الفرنسيون انسحابًا مذلا بعد فشلهم في اقتحام عكاء لم يمائله 
إلا انسحابهم مجددا من أمام موسكو عام 1815. وعقب قرار يونابرت 


13 


اقتدى معظم الضباط ببوئابرت عند الاسحاب من الشام إلى 
مصرء فقّدموا خيوهم للبساعدة في إخلاء الجرحى وساروا على 
الأقدام جنبًا إلى جنب مع جنودهه17) 


برفع الحصار عن عكاء استد عق كر لاله ديجنيت 0101165ج:120)» وطالبه 
بإعداد خطة لإخلاء الجرجى والمصابين بالطاعون. وجل بيرنوية «عبزه:ه83 
رد الطبيب» الذي حدد مصير عدد كبير من الجنود: 


)١(‏ يظهر في الصورة الجترال كفاريلي 1/6711 ذي الساق الخشبية (الذي أطلق 
عليه المصنزيون ام أبو خشبة) منبمكًا في الحديث مع جنوال أشن وبيولا تخطاء 
فن المؤكد أن #اول عي عسركا. /الا من أميل/ نيسان عام 
4 انظر:- الجبرتي» مظهر التقديس» :١‏ 30-589. قارن أيضًا: 
عاصرروة ل شقاعم ]ا عل عنسوتللت عتنامهومتاطتط مك تمعوظ باعخسطه6 ,لممصفن6 
.(6.49 1701 ,3[]آ.8 ركتيةف اك ومعارعقء5 دعل 00111551011 | عل زه 
ومن ثم فإن كفاريللٍ لم يكن تمن العائدين الشام» حيث دفن في عكا وما زال 
قبره معلما هناك حىّ يومنا هذا. (المترجم). 


1١78 


جان بابعيست - كيبر عةاك1 عاكنامهظ- دمع (هلاا- 
)٠‏ ولد في ستراسبورغ 50:/7#ه5/7» وخدم ضابطًا ف 
الجيش الفساوي (/ا/ا/ا١-1078)‏ قبل أن يحتل لاحمًا مكانة 
بارزة في الحرس الوطني بعد الثورة الفرنسية. استاء من قرار 
بونابرت بالعودة إلى فرنسا وترك قيادة جيش الشرق له. لكنه 
كان محبوبًا من الجنود. وغضب بشدة بعد إعلان بريطانيا موقفها 
الرافض لعاهدة العريشء والتي كان يأمل أن يعيد من خلاها 
الجيش إلى الوطن. وني اليوم نفسه الذي انتصر فيه بونابرت في 
ماريجو 1416780») طعن كليبر حتى الموت على يد أحد 
المتعصيين من القدس. 
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"جنرال: في الواقع أنا لا أنى أ | إمكانية لإخلائهم. إذ 
ليس من الحكة أبدا امم تفشى هذا المرض الرهيب 
في صفوف جنودنا. ولا أرى أي وسيلة أخرى سوى أن 
تركهم هنا لمصيرهم سبيلًا للتعامل مع هذا الوضع الخطي. 
قر يأن قرارًا كهذا هو قرار قاس / كا أنه يفتقر إلى الإنسانية» 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ومن الموكد أنه ليس 
أمامنا خيار آخرء إلا أنه بإمكاتنا أن نخفف عتهم باتخاذ 
إجراء وحيد؛ وهو أقل وحشية على كل حال. إذ تجرد أن 
يدرك العدو انسحابناء فسوف يبادر إلى احتلال يمنا 
ومستشفياتتا. ومن ثم ندم على ذيح أولئك الجرحى 
والمصابين -الذين سيقعون في يديهم لا محالة- دون رحمة. إذا 
بمكننا أن نلجأ إلى خيار "الموت 3 ' الذي يمكن أن يتم 
على أيدينا نحن. وبدون ذلك فإتنا 2 أن تعرضهم 0 
أكبر بكثير. أعتقدء والحالة هذه؛ أنه في سبيل إنقاذهم من 
المعاناة على يد عدو همجي» وياسم الإنسانية لابد لنا من وضع 
كية كافية من الأفيون في المرق» عشية يوم الاضسحاب» 
ليرقدوا على أثرها إلى الأبد". 
وعلى الرغم من تلك المزاعم التي اصطنعت من قبل أولئك الذين 
موا على ذلك» ثم تتصلوا من الأعى برمته لاحمًا(',» فقد تم الاتفاق 


)١(‏ وعل رأسهم تابليون الذي ورد فيما تُسب إليه من مذكرات ما ترجميه: "... لا 
شك عندىي أن قصة التسمم هذه كانت من اختراع دن 05--- (يياض 3 
النص الأصلي!). وكان ذلك الثرثار قد فهم القصة على المحمل البيء؛ ثم - 


عن 


١ 


اكتنف جلاء القوات الفرشنية عن مصر على متون السفن 


البريطانية كثيرًا من المشاعى المتضاربة بين صفوف المصريين 
الذين قدموا الدعم للقوات الفرنسية» إذ توقعوا التتكجل بهم على 
أيدي العثمانيين والمماليك في أعقاب رحيل حلفائبه('). 


11606 ما نصه: "لقد اقترح الضباط من الأطباء إعطاء الأفيون للمرضى 


- كزرها على غم [لستوا: وبادئ ذي بدء فأنا لا أعتقد أن تقديم الأفيون 
للمصابين يعد جريعة. بل عل الفكين من بذللغة نفهدنا لا يبدو أن يكرت رضونا 
لا بمليه العقل. فأين هذا الرجل الذي لم يكن يفضل الموت الفوري - في 
ظروفٌ كهذه- على أن يتعرض لكلقات طويلة من التعذيب على أيدي مؤلاء 
البرابرة؟ لنفترض أن طفلي كان هناك وكنت أحبه أكثر من أي أب آغر 
أنج ابية وقد وقع هذا الطفل ضحية لمثل لك الظروف» فإن نصيحتي ما 
كانت لتتغير أبدًا. بل لو كنت أنا نفسي من بين هؤلاء المصابين» فسأطالب أن 
أعامل هكذا"!!. انظر:- 


ممه[ ]ه ناآ 116 بعسمعتسدو8 عل ععاعكهة1 عستماهة كتنامآ 
(المتر. جم) .9 ,(1832 يقعآ قسة تإععةن بمسمقصمآ) اتهمممم8 


و1 


والجرحى المصابين بإصايات خطيرة". 
ا وصف الملازم لافال دم الحزين» تلك المشاهد التى أعقبت 
ذلك: 


"أصدرنا أوامرنا للاستشفى كي ترج الجنود من 
الجرحى الذين يتحملون السير إلى بلدة الطتطورة +مه::ه7» 
حيث سيتم إركابهم على الخيول المصادرة والبغال واحمير. ومع 
ذلك» فقد كان ازامًا علينا ترك عدد كبير من المصابين 
بالطاعون الذين كان يتوجب علينا نقلهم من مستشفى جبل 
الكرمل. © ترك هناك عددا مائلا في الخيمء حيث رقد عدد 
من المصابين الذين افتقروا إلى القوة ليسيروا معنا. ولم ييحدث 
قط أن رأى امرؤٌ مثل هذا المشبد» حيث كان بإمكانك أن 
تسمتع إلى هؤلاء التعساء المستلقون في خيامهم» وقد فقدوا 
القدرة على الحركت وواصلوا البكاء والاستجداء بقوهم: "لا 
تتخلوا عنا أيها الرفاق» سنذيم كالنعاج على أيادي الأتراك". 


)١(‏ حرص الفرسيون على إدراج نص في اتفاقية العريش بقّصد ضمان سلامة 
السكان الخليين الذين قدموا يد العون للقوات الفرنسية» أو عملوا لديهم أو 
خدموهم على نحو أو آخر. وهو بحسب تعبير الجبرق: "لا يحصل التشورش لأحد 
من سكان الإقلي المصري» من أي مله كانت» وذلك لا في أشخاص ولا في 
أموالهم» نظر إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من الاتحاد بينهم وبين 
الفرساوية بزمن إقامتهم بأرض مصر". انظر: مظهر التقديس» «: 9و". 
(المترجم). 


ا 


أحد المحظوظين من الناجين العائدين إلى وطنهم. تجدر الإشارة 
إلى أن ثلث رجال املة لقوا حتفهم في مصر أو الشام. 
ذكر ما نصه: "دعا أحد المشاة من الفوج التاسع عشر -الذين تفشى فييم 
الطاعون- واحدًا من رفاقه» وتوسل إليه أن ينهي حياته. ومع الكثير من 
الحزم ورباطة الجأش» أدى له رفيقه هذه الخدمة". ووصف الرقيب 
بونيفوفس. 8011/0115 مكنيد بانس ممائا: 
3-4 3 
"كان مشهدا يرثى له حماء فرؤية هؤلاء الرجال من 
أنصاف الموق» وهم يطلبون منك باسم الإنسانية مد يد العون 
الوزن الهائل من الذخائر فقد حملنا كثيرا منهم على عربات 
المدفعية. وقد أدى هذا إلى تباطؤٌ مسيرتنا إلى حد كبير'. 


ازفنا 


وتم توزيع المرق - الذي وضع فيه الأفيون- على المصابين بالطاعون 
في مستشفى جبل الكرمل عشية انسحاب الميش. معع قيرتراي رهبملا 
شائعات من هذا القبيل: 

اعد سعط عدد كين ]من 7 في أيدي الإنجلين 

أما بعضهم الآخرء ققد قيل لي إنمم أ موا انم با عل 

أوامس بونابرت. أما بالنسبة لي؛ فلست 5 يقن من أنه 

تعفيذ هذا الأ مى الوحشي» لكنني أعرف أن العديد من 

المرضى كانوا يعرفون ما ,نتظرهم» فقد هربا من المستشفى 

وسبحوا وسلموا أنفسهم إلى السفن البريطانية" 


بيك 9 القاطع البات قُِ هذا السياق كان رواية بيرتوية «مترمجء8 


3 


التي أخذها من فم الجندي لالمان مهلام الذي كان قد غادر 
المستشفى ونجا بحياته في اللأخير: 
"أخيرني لالمان فسمملامة أنه تم توزيع المرق المسمم 
بالأفيون على الجنود المصابين بالطاعون عشية انسحاب 
الجيش. / إلا أن الأب ياقرين «نسميتاء من أفينيون «مموسف 
كا يعرفه: :هذا “قل عد وها ع :14 فك دكن 
الحساء في وعاء عنده ولم يتذوقه البتة. وفي الليل» تماقل 
المرضى الأخبار عبر غرف المستشفى أن بونايرت وجيشه قد 
رفعوا الحصار عن عكا. فاستحوذ اللحوف على ابميع. وتاك 
لالمان 4سمع«علامة شعورًا بالرعب من هذا الوضعء ثم انتابه 
ون سك المصحوب بالمرارة لأنه لم يشرب ذلك الحساء 


00 


جندي من الفرسان من الفوج الثامن عشر في 
ثويه الرسعي. ققد آم الجترال هينو 11671011! جميع 
القوات بارتداء معطف من الصوف (على الظراز 
العربي) ليلَا. وقد ممت معاطف الفرسان 
اتكون فضفاضة؛ كا زودت -أحيانا- يقلذسوة. 


الذي كان من شأنه أن يضمن له مونًا رحيماء مما قد يعفيه 
من العذاب في مذبحة متوقعة على يد عدو همجي. ومع تلك 


الحواطر المرعية» فقد حزم أمره وصمم على شرب الحساء. بيد 
أن الجهد الذي بذله في البحث عن الوعاء الذي وضع فيه 
المرق البارحة أسبب في تشنج كل يجسده» وسرعان ما شعر 
أن الدمامل والثآليل التي تسبب بها الطاعون قد فتحت من 
جديدء واستولى عليه شعور بالألم المبرح. ونتيجة إذلك فقد 
الوعي لفترة امتدت حتى فر اليوم التالي. ثم لم يلبث أن 
استيقظ على صوت الجلبة التى انتشرت في أرجاء المستشفى. 
حيث فيح بعض الأتراك باب غرفته يصخب» ودخلوا 
وسيوفهم مشرعة في أيديهم. 

تقد أكد لي لالمان 4«معلامة» أنه قد احتسب نفسه 
في عداد الموق عندئذ. ثم ل يليث - بعد أن لاحظ عن كثب 
تحركاتهم - أن رأى تعبيرا في وجوههم عن الشفقة» وبينما 
استولت المفاجأة الممزوجة بالرعب عليه وعلى العديد من 
المرضى والحتضرين» رفع الأتراك أيديهم إلى السماء» وألحوا 
في الدعاء برفع هذه الكارثة. ثم أرسلوا على الفور في طلب 
الماء الساخن وطالبوا أوثتك المرضى الذين يشعرون بالبرد 
بشربه. لقد نجا أولئك الذين قاوموا شرب الحساء المسموم؛ 
حيث تائل للشفاء قرابة أربعين شخصًا بسبب عناية الأتراك. 
كا زارهم مفوض من قبل الحكومة الفرسية بصحية جراح. 
فأما الذين تعافوا فقد خيروا بين أمرين: إما أن يدخلوا في 
خدمة الدولة العثمانية» أو أن يتم نقلهم إلى أقرب مرك 
فرنبي. فاختارت الأغلبية الدخول في خدمة الدولة العثمانية» 


للف 
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قارع الطبل» وجندي من الرماة وأحد المهندسين العسكريين 
من الفوج الحامس والعشرين في الزي المعدل بأعى من الجنرال 
كليبر +1160 فى ١‏ أكتوبر 5ة/٠١1.‏ حيث يبدو أن الأوام قد 
صدرت للقوات إما يارتذاء المعاطف القرمرنة أو السترات 
الجراء إبان الشروع في قتال البريطانين. 


يشرط ها أصبحو[ أكتز أصاينا انباية وتعرفا بالنسة النا. أما 
بالنسبة للالمان 7:44ءاامساء فقد قشل العودة إلى فراس". 
وفي الرابع والعشرين من مايو وصل الفرنسيون المنسحبون إلى يافاء 
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رك رحعه هوران 6107424 بيده ويظهر التشكل الأول 

تجترال ديزيه 01و20 في معركة سدذمنت 564171677 فبعد عدة 

حاولات فاشلة للهجوم على المربعات الفرئسية ركز المما 

جهود هم على المريح الصغير (إلى الأأسفل) وتمكنوا أحيرا من 

كسرة. 
حرف راخيتاله وهات دمن السك الفزقيي الصاين. الطاعون: 
حيث د الرقيب بونيفوس مك 01 11 : "وصلنا إلى افا 5 الصياح. كان 
محظورً علينا دخول اليلدة أسبيب العدوى الي انتشرت هناك ذلك نا 
عن مأوى يصلح لنا بين أتجار الليمون الحيطة بظاهر المدينة" 

ويتذرو جأن يمير ذوجيرو 14 "ليس 3 مشبدك أفظع من 

الممشميل الذي وقعت أعرتنا عليه ف ميئاء يافأه حيثث كان الميناء يع 
ارق والمتضريت النيت موساوا إلى القارة من أجل المالة أويين أجل ما 
يصلح كضمادة لجروح» أو من أجل إيجاد محل لهم على متن القوارب 


لقنا 


المغادرة. وقد تمثل هاجسهم الأكبر في أن نتخل عنهم ونتركهم يواجهون 
مصيرهم. لقد وجدنا حايا الطاعون 3 كل زاوية» تحت ايام وعل 
الأرضفة: 0 كانت المستشفيات 2 بهم. وعند رحيلا ترظ أكثرهم 
خلفتا. قد أكد لي أنه قد تم لتخا جميع التداير اللازمة حت لا يقعوا 
فرقسة ف أيدي الأتراك وهم على قيد الحيأة. وكانت هذه الوسيلة هي 
الأفيون مجدداء الذي لم يزل يعطى لهم حتى غادر آتخر فرفسي المدينة في 


الثامن والعشرين من الشبر نفسه". 
وجل الملازم لاقال إعدمة خبر ناج محظوظ آخر من تلك الخلقة 
الثانية من التسميم العمدي: 


| 'لقد تجا جندي من فوجنا من التسمم في مستشفى 
يافاء إذ أكد لي أن مشرويا قد أعطي لهء بزعم منحه القوة 
والقدرة للمرضى والجرحى على اجتياز الصحراء القاحلت 
لذلك فقد انتبز ذلك الجندي الفرصة عندما وجد نفسه قري 
من القدر «انسممسء وأخذ جرعة مزدوجة من ذلك 
الشراب» وأجبره ذلك على التقي... وسرعان ما رأى موت 
معظم رفاقه؛ الذين كانوا في مثل حاله وتجرعوا هذا الشراب. 
ثم أخيرني هذا الجندي أنه غادر المستشفى وأخل طريقه 
متعقبا الجيش الذي كان قد غادر بالفعل» فتبعنا من بعيد 
وغرضن آذ مل ننه ماع هن ركنا شن ماله خطرة: 
كا حرص على التخفي جيدًا حت لا ثراه". 


أنشودة الرحيل 
النصر يشدو 
فها نحن قد فتتحنا اليوابة 
كي تقود الحرية سحطونا 
فن الشمال إلى الجنوب 
ستدوي أبواقنا 
وقد حانت ساعة القتال 


نين يك يلك تمان م1 
كاله أتولل 6 #تأماء زلا هبآ 
مغ اجمط عاتم عنايات كنا0 لاز 
,ك2 7105 4#للاع 6716ثاأهآ هما 
ا فلالا بنه 4:هلل بدك اط 


6ق ترمباع عأأعم 17071 هآ 


ار 1 ركقه :001 و عمريتعي|"[ 7:76زمى خر 


عندئل يرتجن أعذاء قرا 3 - : 007 هغل وتطعسجة عاط مم1 
وبتجرع الملوك الم بمزوجا بالكبزياء 35 باأملتج 40 أ عيذ ع 7 5م 
ويتقدم الشعب صاحب السيادة م 0 : ,20ج 5 :7أه#ونابا30 اتزلاوم مل 
بينمامبوي الطغاة في تعوشهم 0 0 ٍ. بأأغلت م6 لاك 0656801422 4115 انل 
المهررية تدعونا 220 0 : 1 0 ش - ب أأم ممه كنامم مناوتأطلاة8 هآ 
فإما الغلفر واما الموت 0 . 5-86 15 آ0 1/4111786 520[10115 
وعلى الفرنبي أن يعيش م 2 5 عانتآنا 1مك كقهع 2ه 1 درن 
أوأن يموت شي سبيلها. : امام 1أ0 كتموما جب ملاع سيتوط 


أما أولئك الذين لم يصبهم الطاعون أو ل يصابوا في المعارك فقد عانوا 
بشدة أناء المسير. فقد ذك بوتيفوفس :مم8 "سمعنا أصوات طلقات 
نارية قادمة من قافلتنا. فذهبنا حثِيثًا للوقوف على جلية الأمر. أواه» يا 
إلهي» أي مشبد يكسر القلب! بعض الجنود الذين لم يعد بإمكانهم الصمود 
أكثر أمام العطش الذي فنك بهم فتكاء قتلوا أنفسهم". 

ومع اسقرار المسيرة» وجد العريف كايو «مهالنه0 أنهم مضطرون 


"حرق ذخيرة المدفعية» ونسض عنزون البارود» والقاء المداقع في البحر. 
وقنشيعك كله المسيزة الباسةالفديك “من اللترد «التعسباءة أسسواء مق 
الجرحى أو من ضحايا الطاعون» إلى حتفهم. بحيث إن الحثث التي خلفئاها 
على رمال الصحراء المحرقة كان يمكن أن تكون - ببساطة- علامات 
إرشاد دالة على طريقنا هؤلاء الذين يرومون تعقبنا!. 

وأخيرا ساد الارتياح بين هؤلاء الذين كتبت لهم النجاة عبر تلك 
الرحلة الشاقة» فقد عبر العريف بونيقوفس :»80 عن ذلك الشعور 
على نحو أكثر وضوحًا من غيره: "وصلنا إلى بلبيس في الثالث عشر من 
يونير. وغادرناها في اليوم التالي» وكانت فرحتنا عارمة عندما رأينا 
أهرامات الجيزة تلوح في الأقق. فاستبدثنا ذلك الحزن الأسود الذي 
استغرقنا طويلا بفرحة جنونية عارمة. لقد أشرق علينا أخيرًا لخر يوم 


يد !". 


<7 


لذلا 


رسم تخطيطى يعود إلى عام 18٠١‏ أعده أحد الفنانين بالجلته 
حيث يظهر الجنود من الفوج الثامن والقانين في الزي الجديد الذي 
أع به كليبر 1014(007. 


٠‏ الوطن! 
لم مض وقت طويل بعل عودته إلى القاهرة» حىّ قرر بونابرت مع 
2 
مساعديه المقريين ترك الجيش سراء والعودة إلى فرنسا. كشف. مواريه 
بفالك 
0 نكن مستائين أبدًا من نبأ تولي الجنرال كليبر 10806 
القيادة العامة» بل على العكس فقّد كانت سمعته طيبة بين 
الجنود بالنظر لما عرف عنه من الإقدام والشجاعة منذ 
انتصاره في جيش الراين» وكذلك لما أبداه من التحفظ 


بام 


اما 


والحذر - الاذين قدمهما على كل شيء- أثناء اهجوم على 
أسوار عكا.. دون م جررادما تارهة الس شخصيته 
معروفة لنا»ء وص ع مختلفة عن سلفه» وقد أدت أنياء توليه 
القيادة إلى إنعاش الأمل في نفوسنا بشأن إمكانية تفاوضه مع 
أعدائباء إذ ربما وصل معهم إلى اتفاق يعيدنا إلى أوطائنا. فأنا 
على يقين من أن بونابرت لم يفعل شينًا إلا في سبيل 
مصلحته الشخصية» ولم يرى طريمًا سرى ذلك الطريق الذي 
يؤدي إلى رفعة شأنه.... فإذا لم يجد نابليون الفرصة مواتية 
للاستيلاء على السلطة في فرنسا ما كان ليترك مصر البتة. لقد 
كان يسعى دائمًا لإنشاء دولة مستقله حتى ولو على حساب 
دمائما. كان مثله في ذلك مثل قيصر» فقد كان يفضل أن 
يكون رئيسا في القاهرة» بدلّا من أن يكون نائبًا للرئيس في 
بارس!. 
وعلى الرغم من تلك الأجواء من المتفائات لم يكن كليبر 140 
قادرًا على إنباء التفاوض مع أعدائه ليعيد جنوده إلى الوطن قبل اغتياله. 
وأخيرًا انتقلت القيادة إلى الجنرال عبد الله مينو هملظ «ملامهطهه الذي 


أضاف إلى لقبه اسم "عبد الله" بعد اعتناقه الإسلام في سبيل الزواج من 


0 َ 03 2 م 
مصرية. وي البداية تطير مواريه :845:6 من نبا تعيينه قائدا عاما: 


/ "لم يكن الاسم الأول يجنرال الجديد مواتيًا له من 
جهة الشعبية بين الجنود: إذ إن الفكر الخمهوري #دنسمءةاطلامهم 
الذي اعتنقه الجيش لم يخنق الاعتبارات اللخاصة بالأعراف 
والأفكار الدينية وكل المعارف التي حصلناها في التعليم منذ 


نذا 


سافر خمسة وعشرين عضو من أعضاء فوج المنطاد الشبير إلى 
مصر بمنطادين -فسب. خسروا أحدههما عند غرق سفينة القيادة 
المشرق +0731601» بينما اقتضر عمل الآخر على إثارة مخاوف 
النظارة من المصريين الحيارى والمنببرين في أيام الاحتفالات. 


نعومة أظافرناء إضافة إلى عادات وتقاليد بلادنا. لقد كان مرتدًا - يي 
أشيع عنه- فهو الرجل الذي تخل عن بلاده ليعتنق شريعة مد [قكل].... 
فهل بوسعه - بعد كل هذا- أن يفكر في التخل عن عائلته الجديدة» ويعود 


يكل 


إلى فرنسا حيث سيكون - عندئذ- مدعاة للاحتقار هناك؟!... ألن يفعل 
كل ما بوسعه لإبقائما في مصر جا إلى جنب مع أصدقائه وحلفائه 
الجددء وفي منفاه الطوعي هذا؟" 


وعلى العكس تَامَاء فقد برهن مينو 1/00 على أنه رجل مسؤول 
وماهر ومحترم؛ ولكن ماذا عساه أن يفعل بأقل من ١4,0٠٠‏ جندي 
يصلحون للقتال وللدفاع عن مصر؟ فلم يعد بوسعه التصدي لحملة 
البريطانية» التي قامت بإبرار جنودها على السواحل المصرية في مارس من 
عام .18٠0١‏ "في التاسع من أغسطس /أب تفاوضنا مع الإنجليز" كذا ذكر 
لاقال مده باقتضاب. 
"استسلم مينو 8/0 على الرغم من الصعوبات اجلمة 
التي اكتنفت اتخاذ قرار كهذا. وتم التوقيع على الاستسلام 
في الثاني من سبتمير/أيلول» وصعدنا على متون السفن 
الإنجليزية المتجهة صوب فرنسا في الرابع عشر من سبتمير» 
وف العشرين من سبتمبر رُفعت الأشرعة ف وجه الرياح. 
ووصلنا إلى مرسيليا 7»16مة في اللحامس والعشرين من 
أكتوب ر/تشرين الأول. وبعد ثلاثة أيام غادرت اخخرٌ الصحي'. 
دامت غرية لاقال اعمط عن فرنسا أكثر من 4١‏ شبرأء ولم تكن 
هناك ستة هككارات من الأرض بانتظاره عند عودته ا وعدوه! أما 
بالنسبة للرقيب بونيفونس 8054 فقد كان كافيا بالنسبة له أن يتجو 
بنفسه سليمًا معا كي يشعر بالفضل والامتنان» حتى إنه توجه إلى الله 
هذه الصلاة الشاكة: 


م1 


“أشكز العناية الإلهية» وأحمد الله قبل كل شىء: لأنه 
أنعم 7" فأبقانى آنا معاق وبعيدًا عن الخاطر. ولي أن 
أضيف أنني ان أنبى هذا الفضل الإلمي حت الرمق الأخير 
في حياني'. 


١ لام‎ 


» ما قبل البيبلوجرافيا: 

أي طبع عدد كبير من المذكزات والتقارير الممتازة عن الملة 
ورجالا في فرنساء وذلك بمناسبة حلول الذكرى المثوية الثانية على الملة 
الفرنسية على مصر. وبادئ ذي بدء؛ فإننا نيصح القارئ بشبعة الإنترنت 
التي تعطي روٌادها من القراء المهتمين الفرصة للوقوف على مختلف 
ا موضوعات التابليونية عتمزطده عنتمعامواة ومناقشة جوانها التعددة في 
المنتديات المتخصصة» فضلا عن تلك الروابط الخاصة بابلفعيات 
والمجموعات المهتمة بإعادة تثيل الوقائع التاريضية م وقعت :م ”ساءممه-م 
وونامجع وكذلك المتاحف في جميع أنحاء العالم. 

إننا نزي بشدة زيارة إلى المجموعات المحفوظة في: متحف الجيش 
مسف" ل وفعاة ومتحف الأعياد والاحتفالات امهم عل مكوساة 
بباريس. ا نتصح أيضًا بزيارة قصر فرساي معلاامدع/ ره مءمامم الذي 
يحتوي على العديد من اللوحات المشهورة التى تخص الملة على مصر. آ 
ستحق متحف دي لا مارين ع«ضصماة ها 9 “ودلا في بارس زيارة 
خاصة لعرضه تماذج من السفن التي تنتمي إلى تلك الحقبة. 

أما أوئك الذين يرغبون في إجراء أبحاث ودراسات أكثر تعممًا 
فعلهم بزيارة أرشيف المحفوظات العسكرية في شاتر دي فينسين سعمنةره 
5 ول حيث يمكنهم الاطلاع هناك على الوثائق والأوراق الخاصة 
بالجنود الناجين من املة. وبالنسبة لهؤلاء الراغبين في رؤية الققطع الأثرية 
المسلوبة من مصر إبان الملة» وكذلك الوقوف عن كثب على أعمال علماء 


١ خم‎ 


امات فعلويم بزيارة متحف اللوفر ع«سلامة 4ه 34546 (بارس)ء وكذلك 
زيارة المتحف البريطاني #بمدساة :م8 (لندن)ء حيث لم يزل جر 
رشيذ 3026 ه1اءوم1 ا هناك وه زيارة مجدية للغاية. 


٠‏ ييبلوجرافيا: 
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